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لغز بربروسا101 آن فیرونیکا رائحة الموت 

بعد هذا الكتاب من أهم الكتب رواية عن التمرد والكفاح من أجل لا أحد يستطيع ان يستوطنك من 

۳ 2 التاريخية التى تحتوى على معظم استقلال الشخصبّة. سيدة بمقتبل الداخل ليحس بما تحس ولد لأن 

طرق دع 4 تنو ع اسرار التاريخ الإسلامى والذى لاقى ⁄ العمر من الطبقة الوسطى تصارع بحررك من عذاباتك » من هذه 
نجاخا عظبمًا منذ طرحه فی معرض : صرامة والدها واستبداده لبتناول الصراعات التي تتخذ من جمجمتك 


القاهرة الدولى للكتاب هذا العام الكاتب فى خضم ذلك الشؤون 
8 وحقق الكتاب مبيعات كثيرة 71678792 الصفيرة للمرأة. أحاسيسها ومشاكلها 
۴ ... على الرغم من عد 4 ۴ ... المعاصرة في ظل 


قلعة لها فتتحارب من اجل ان تعلن 
نفسها الفاتزة بفكرة ءالمنتصرة 
... لموقف وتظل انت المستسلم 


morê 


الدفع نقداً عند التسليم 


البطاقات الإئتمانية 


مجموعة جورج اورویل: آيام بورمية, مجموعة أيمن العتوم : تسعَة عَشر, يا سلسلة اغنية الجليد والنار : لعبة مجموعة علي الوردي : مهزلة العقل 
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N 2‏ ۰ اکبر مکتبه بالوطن العربي 


كتابك لبابك إينما كنت 
أكبر متجر للكتاب في الشرق الأوسط , يحتوي على أكثر من 9.5 مليون كتاب باللغتين العربية 


التوصيل متاح لكل دول العالم وحتي باب بيتك 


اضغط هنا للدخل للمكتبة او انسخ الرابط فى متصفحك : 


www.arabo.club 


CC IT mT‏ الدع عند 
ا خدمة التوصيل متوفرة في بلدك طرق الدفع cası™ | PayPal Î] VISA‏ 


هښټدي اقرا الثژټافي 


www.iqra.ahlamontada.com 
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رجو ے 


زار رتل 
للطباعة والششر 


بەروت 146۴ 
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کریر 


اضحت «الرأسمالية » من كلمات الصراع . 

وقد استخدمت المدرسة التارتخة الالمانىة هذه الكلبة لتدل 
ما على مرحلة اقتصادية معبنة وعلى نظام للانتاج والتبادل » دون 
ان تتبن » باستخدامها » نية مبيتة للعداء ام للتأييد . اما ما ركس 
والمار کسون فدفعوها الى ساحة الصراع الاجتماعي » وشحنوها 
بتفحرات م تستطع التخلص منها ابد . وقد روی هاري دي 
مان » منذ بضع سنوات » كيف كانت الاوساط الامعية 
والعلممة تتحنب » يومئذ » هذا التعتير » وترفض استعماله . 
ولكن الال تغيرت البوم › اذ ليس بوسەك ان تحبط الوم 
بعدد العلماء والباحثين » على اختلاف اجناسمم ولغاتهم » الذين 
ت على براعتهم كلة « الرأسمالبة » فيثبتونما دوا رغبة قاصدة 
الى المحوم او الدفاع . الا انه بل الي ان كتابة بحث 
« موضوعي» _ واتخلى عن الذلقة اللفظمة فاقول - وان كتابة 
حت حبادي » غير متحيز » فى الرأسمالية »> هي اقرب الى ان 
ا 
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والرأسالبة افا هي في نظر الاتباع الخلصين للا ركسي 
المبسطة الشعبية » السبب القبقي الاول لميع الامنا ومصائيناء 
واليما عزون جبيع مظالم المجتمع وسائر المبوب في نظبه أطبانية 
من اقتصادية وسباسية واجقاعية واخلاقية .'وغني عن القول ان 
المعارك القلمة حن تعلن › وتاسع > تنحصر خطتہا الاولی ف 
تعبين خصم بين جلي › کن ان تر کز جهودها وقواها في 
صراعه ومجالدته > ثم يعمد كل مناضل »> حسب متاعبه الشخصية 
وحسنراته الفردية » ووفق ما أصابه من فشل في أطياة » فيجد 
شفاءء النفسى ف القاء تبعة هذه المتاعب والمحسرات على كاهل 
وثن غاشم يناصه العداء . 

ان خصوم الرأسبالبة عاقون . واذا م تجاهلوها او جلوها 
فأقطاب الما ر كسبة بعرفون الرأسمالىة حت المعرفة . وكذلك 
يعرفها الاشتراكيون من امثال جوريس الذي بجد الفضائل 
الخلاقة في الاقتصاد الرأسمالي وبق الادلة على ان العام المحديث 
,بدن مدا الاقتےاد رصفات اھہہا ناه ی الانتاج ورقه لادی . 

ومنذ ان كانت الول المتصارعة متعا كسة فى اتجاهاتا › 
ہدف عضا الى األطقةة ال أقعة » ينت التحرية ل 
الى الآمال الموهومة › بنت التصور واخال » رأينا هذه المىول 
لا خوض مدان الصراع باسلحة متكافئة وحظوظ متعادلة . 
فللضال حصانة تحمبه من ركوب اللاحظة الدققة الصعبة .وهو 
بسخر بالطقائق البومية ويتحداها »> ولكن" مذه القائق تأثيرا 
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كير على كثير من اولي الالباب الزين يفضلون الباة بشروطما 
الواقعىة > فلا تهربون من الاحداث الماشرة الصحبحة . لقد 
جاءت الثورة الروسىة »> فكانت الستاقة الى انثاء اشتراكمة 
فرندة خاضعة س وهی وحدها اخدية بین سار 
اشتراکبات الال > وهذا المحدث الريب جل راان 
القدم بين الواقع والوم امراً صعبا . ولا عرف الوم » معرفة 
حلة دققة › عم بتكشف الستار المديدي» لو قدر له ان رتفع › 
وما سبدو من وراه : افردوس ام جح أم مطهر ? وجملة ما 
نعرفه هي ان تحربة التصممات الاشترا كة موحودة بالفعل › 
وانپا تدر سرون اللاین من الناس » وانپا قد تكون نير تلك 
الشعوب الية » او املها . ومن تاحية اخرى » فبهما كان من 
نقص معارفنا أو قايلتها للحدل والمناقثة »› فاا تكفي لتكون 
مرتكزا للامحاث »› ومنطلقاً للآمال . لقد عرفت كل مراحل 
التاريخ ثنائبة صراعية مبسطة . وكان مخبل داماً الى الانسانة 
المناضلة انا منقسمة الى معسكرن : الشوعبة » وكل ماعداها, 
وهذا الجد الفاصل السطحي »› الذي لا عكن ان برتضيه اي 
مفكر صادق » هو على ألرغم من ذلك » خط يفصلل بين 
معسكرين دائين . والصراع بين الرأسبالىة وخصو مما يمن في 
الواقع على جميع المعارك الفكربة الايديولوجية » والمنازعات 
السياسبة المعاصرة . ونرى الاحزاب السياسية والاوساط الفكر ية 
ترضى ذا التصنءف السطحى اشن › الذي لا برضى » وتتخذه 
قاعدة هما في نشاطا البوسي وتليلا الاحداث الاساسة » 


و 
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والمؤسسات المامة > والعلاقات الجوهرية النى تيز الاقتصاد 
الرأسمالي . ومن ثاحبة ثانية نرى ان تقديم كل هذه العناصر 
الاجتاعية يتعابير ووسائل علمية > في غمرة المعركة » امر لا خلو 
من نفع . 

ولا سك في انه من المستصعب جد كتابة بجحث حيادي في 
ر > اما ضرورة هذا اليحث وجدواء فلا ختلف فيا 

ن . واول قاعدة مخت بالباحث التزامها انا تتلخص يعدم 
ا ف الدفاع » ومقاومة ذلك الاغراء النفسي السطحي 
الداعي الى صاغة قرارات الاتهام . لقد جهد مؤلف هذا الكتاب 
أن بقوم مده المحاولة البادية ا فطرح هده ا 
وسعه من وضوح وما الراسالة 7 و کف ات7 و كف 
تعمل وتقوم بوظائفها »> وحسب أي قانون أو حسب اي 
النو امس الثو ابت ٩‏ أفتخضع للازمات » وما نوع الازمات 
التي تخضع ها ? وما كنه المستقبل الذي تير الرأسمالية إلمه » 
في نظر الباحث المدقى الذي مهد لتقدير مصائرها الواقعية › 
لا في نظر المتحزب الذي تم › اول ما تم »> بالتعسير عن 
اختباره مذهاً دون مذهب »› واطلاق العنان لمزاجه الحار 
و 


هده المساتل نشعل الاذهان ونؤرف المقو ل »> وقد حاول 
مؤلف هذا الكتان أن بحيب عنها حواب عرد» قدر الامكان» 
من کل فکرة سابقة ومن کل ومم» جواب حر من کل جدل مدرسي 


٦1 
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او مذهي . وقد تحفظ المؤلف فعصم قله من النشدد في مذهبه 
الاقتدادي » وخاصة ما مس" منه النواحى الذاتىة الشخصة . 
على انه لإ جد في الامكان صرف النظر عن تقديم بعض التحلبلات 
للمشروع الصناعي والتجاري الر“ وليل المزاحبة وقواننهاء 
وتصور الواقع الاقتصادي السائد في عالم البوم 1 

ولقد فرضت طصعة هذا الولف »> وححمه الصغر» تر كيزا 
کسیر فی الیحث . وة نائج » وردت احباتا »> ول اکن 
من تفصيل التبعليلات الاساسبة التي قادتني اليما . ا ان بعض 
الاحکام وبعض الافتراضات تنخذ مظهر الداطة النسسة » وهي 
بساطة قد حلط بنا » في هذا القل من الامحاث » وبين اهمال 
التفاصيل المبة » والاجواء > والقم . وعلى الرغم من هذا 
البحث » ذي النهح المقصود في التخطبط والتانخيص › قد بعجب 
القارىء المادي اكثر فاكثر حين جحد في الكتاب مناقضة 
لشعارات صارت من الالفة كأنما حقائق اولمة ومسلمات نائمة . 
فہذا القاریء مدعو الى جہد برتکز على اعمال تفكيره الشخصي 
المتحرر » في نص تدعم خطته العامة » واجزاءه الفرعية » وتشمد 
دصحتما امحاث سابقة مهمة . 

اما الباحث المختص » فاذا انفتق له أن تصفح هذا الكتيب › 
فانه سدتصرف وف العدالة والضمير » حبن يفكر بحميع 
الصعوبات التي کان تحت عله ان بواجېېا » وړرض برکو ما › 
وبا دود التي کان بترتب علبه ان بخضع لما لو قدر له ان يؤلف 


۷ 
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دسهولة » بين النظربات والاراء التي تدافع عنما » وبين تلك الي 
عرضت في صدد هذه المواضيع نقسها › بفرنسا » او في سائر 
بإدان العام . 

وقد كنت گی لو أف ڪت للتفسار امار كسى الاقتصادي 
عالاً ارحب . ولكن يؤسفني القول بان هذا التفسير لم محد › 
في مجموعه » من بجدده وبطلقه من عقاله المدرسي . أما المحاولة 
هة اني قامت بها السيدة ج. دوبنسون فبهد من عمل الرائدينء 
لا نظير له في الفرنسية ولا في سواها من لفات العام ( ١‏ ) . 


( ۱ ) جوان روبنسون ‏ «عاولة في دراسة الاقتصاد امار كسي» ماكملان 
وشرکاه لمتد لندن ٤۲‏ ۱۹ 
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الفصل الاول 


الرأسمالىة › تحديدها واشكاها 


يتردد كثير من الاقتصاديين المتمين بالبحث » او بالمسل 
السياسى » في استخدام كلية « رأسبالية » ولا يصعب ان نعرف 
سبدب هذا التردد . 

فلسست كلبة « الرأسمالية » ولا النظام المقصود ہا » يثيران في 
أذهان النخة المفكرة »› وفي تفوس ألماهير› تأثبرات عاطفىة » 
حسنة » تجيء في صالع رأس الال . لقد سبتق لارأسالية ان 
هوجمت ماجمات سافرة » ونوقشت على نحو حرج حقأً» حت . 
اضحت في نظر المماهير عدو للجاس البشري» فنحن اذا داه 
وحكننا علبما بالاعدام » مرة اخرى » اضافة الى مثات ارات 
السابقة > كنا تمن يتقوم بدور لا جحد فيه ولا خطر . واذا 
دافعنا عن قضتہا > کنا کمن « افع امام قضاة حخفوت ف 
جیوبہم قرار الاعدام » ( ج . سونبیار ) . 

ان كل اختبار تخضع له الرأسمالية » بقودنا حتماً الى تين 


٩ 
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وجهة نظر معبنة بدلبة > هي في صالح الرأسبالية » فان نحن ۾ 
نرض هذه الوجهة » واعرضضنا عنما » بقي امامنا ان تسبية 
« الرأسبالة » ولفظ اسمها وحسب » معناهما إفراد الرأسمالية 
وعز هما » وفتح ثغرة في جبهتهاء وتعريضها لتحليل منحصر حدود. 
وابرع من هذا بكثير » اذا اختار الباحث نصرة الرأسمالة »> 
ودعمها » أن يعمد الى لفت الانظار وتستا على حقائق عامة 
كالاقتصاد الفردى » او الاقتصاد المرتكز على قاعدة الملكة 
الفردية والتبادل الر . 

على ان للحذر من مفهوم الرأسمالبة وحقيقتها » اسبابه الصحيحة 
و 
اما تعريفاتما فكثيرة بقدر اختلافما وتناقضما . وهي على هذا 
وذاك » قد تأثرت مول الباحثين لدن حاول کل منہم أن يقول 
ها تحديدا ناتيا : 

فېذا له من تر کسه الذهنى ما بدفعه الى ملاحظة اطوط 
المشرک > ان عض مراحل التاريغ المتىاعدة »> وین النظات 
الاقتصادرة والاجاعبة المتنابنة . وهو لا بتردد فی و صف رأسمالة 
المهود الموقائة اللاتنة القدمة » مبرر]ً اختماره برجود رأس 
امال وتجمعه في تلك المراحل التارخبة السحبقة . وة نخر » محصر 
اهتامه الشديد بابراز التناقضات بين المراحل التارتخبة والنظم 
الاقتصادية . وهو برى أن |الرأسالبة لم تتولد الا بنثأة ا لمحتمعات 
الحديئة » وذلك بالاستخدام العظم لارساميل الثابتة الممزوجة 


\ + 
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بتوزيع القروض نوزيعاً حديثاً » وضبط شؤون التوفير اطر »> 
وتوظبف الاموال توظبةاً فردياً »> حسب قانون الاسواق 

ان وجهة النظر المتميزة » الى تسق التحرية › وتوجسه 
البحث توجيماً مقصودا » لما يباعد بين الصيغ الواضحة الني يكن 
ان تعر ”ف الرأسمالىة وتحددها فثمة من عرفا بانبا استثار 
العامل ( فضل القىمة ) او استلال | زادة اسعار 
_الانتاج ) ؛ وة آخرون » على النقبض من الاولن » بعرفونها 
بانا راع » رأس امال « راا ناحیحاً » بؤدیى ال رفع القدرة 
على الانتاج » وخفض مستوى التكاليف والاسعار »> وهؤلاء 
واولئك ران في فاتحة التعريف والحث» ما کان بحسن هما 
- لمصلحة البحث وعلميته ومجرده - أن ينتهيا اله بالنتيجة » 
وبعد التجربة 

سنحاول ‏ اذن ‏ في هذا الولف ان نهد لتحديد مكن 
ان برضی به على السواء متحرر متطرف › وما ر کسی متحىس. 
وهو تحديد يدف الى غير تجميع وقائع منسجبة متجانسة من 
الناحىتن النظررة والتار ىة وسيدعم محديدنا هذا ارتباطه 
لوثيتى بالواقع » وخصب اللول الي يساعد في تسليط الاشة 
علا ولس من المكن بلوغ هذا التحديد دفعة واحدة ء بل 
نبلغه بعد محلبل موجز 


۱۹ 
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التحدد 


١‏ - التقدم الاقتصادي والسبب الققي لتراكم رأس الال 

نعر“ّف التقدم الاقتصادي بتعابير تجمع بين « كفابة الحاجات » 
و « ارضاء الرغبات والتكاليف » وبتعبير ادق : المستوى الذي 
بلغه ارضاء الحاجات وبلغته التكاليف خلال مرحلة زمنية معينة . 
وبوسعنا القو ل بالتقدم الاقتصادي خلال مرحلة تالة» اذا لاحظا 
“كفابة للحاجات اكير منها فى مرحلة سابقة » بتكاليف تع_ادل 
التكاليف فى تلك المر حلة السابقة » او كفاية تعادل مشيلتما في ا مر حلة 
الأول بتكاف اقل » او كفابة كبر »بتكاف اقل“ . وهذ 
المفاهم تنطبتق في صحتما على الفرد انطباقما على مجموعة من 
الافراد . وهي صحبحة سواء امثلت الكفابات والتكاليف معادلات 
واقعية أو نقدية . فاذا نظرنا الى المحموعة » ووضعناها موضع 
البحث والتفكير »حت علبنا التعبير عن هذه الكفابات والتكالیف 
E ES CE REET‏ 

فالتقدم الاقتصادي يستبين بالنسبة الى مجموعة معينة من 
الافراد » كالامة مثلاء بكمبة من الاموال والبضائم والخدمات 
كبرى » تحصل عليما الامة » بتكاليف عمل متساوية ( مع مثبلتما 
في مرحلة سابقة ) او بكمية من الاموال والبضائعم وادمات 
منساوبة ( مع مثيلتما في مرحلة سابقة ) نابجة بتكاليف اقل . 
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او بكمية من الاموال كبرى » ناتجة عن تكاليف اقل . وهذ 
الانتاح » وهو من علا التقدم الاقتصادي »> يكن رفاهية 
داد کہا دنا توزیع المداختل مهن مفهوم لتوزيع الامثل › 
ونعني به ذلك التوزيع ألذي يتبح رفع الانتاج الى درجته 
القصوى » في مراحل زمنبة متتالية متعددة . ومن الواضح جدا 
ان تقدير قية التكاليف بالممل » في امة بكاملها » من الامور 
المستصعبة ان لم نقل المستحبلة . وة أسارة احصائبة الى التكالف 
مقدرة بالعمل ٠‏ تقدمما الا مدة العمل » أي نممدة ساعات العمل 
الي كانت ضرورية للحصول على النتاج . فالدلائل المحسنة الي 
نشير الى التقدم الاقتصادي تنحصر - اذن ‏ من ناحة المقاييس 
الاقتصادة ف ازطاقة الانتاجة الققىة علد سشُخص معان »› ف 
ساعات عمل معبنة » والمدخول الواقعي للشخص الواحد . 
وكل تقدم اقتصادي انا برتبط اوثق ارتباط بعبلبة التجميع› 
وبالاستعمال القبقي لارساميل على اختلاف عناصرها : من 
حهيزات ايتة » ومواد او“لىة » ومنتوحات نصف مصنلوعة › 
ورأس مال خصص لاعالة العبال . وهذه الرساميل ترفع من 
مستوى المردود الجسماني » ومن قيمة الانتاج عند الانسان . 
فاذا نظرنا الى عوعة من المنتحبن › الى امة مثلا » لاحظنا 
وجود تراط حدلي بين عملية التجميع وبين الاستعمال ألقيقي 
لارسامسل » من ناحىة » وين ارتفاع مستوى الطاقة الانتاحة 
الققمة المحسوبة بالشخص الواحد » وساعة العمل الواحدة »› 
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وارتفاع معدل المدخول القىقي » من ناحبة ثانبة . اما في ما 
مختص بالفرد » فنقول أنه » دون اللحوء الى طرق التفكير 
السقسطائية المحردة > بوسعه تفم i OE‏ تفکاره 
الشخصي »› معتمدا على مجاربه المنية » فبعلم حى العلي بان ارتفاع 
مستوى طاقته على الانتاح برتبط أوثق ارتباط ببراعة الطريقة 
ف ادارة الرسامىل »› ولنلق علاحظة عابرة »> وهي ان العام 
الاقتصادى المعاصر بعد بم مثل اهام السلف الصالح (بوم 
باورك ) بانشاء وثىقة الولادة لاوّل رأس مال ظهر على وجه 
الارض › فهو يوقن بأن معارفنا التارتخة » مما اوغلت ف عو دتا 
الزمنية الى سحبتى التاريخ » تلتقي الانسان المسلع بالادوات» 
لا الانسان ذا المدين اطالتين » التاله فى الأودية والادغال .. 
فهو لايلح اذن ولابتشدد للتمبيز بين العوامل المسماة بعناصر 
لبدئبة الاصولبة ( الطبيعة» العمل ) وبين الموامل المسباة بعناصر 
المنتوحات . بل هو بحصر أهتامه في محلل دور الرسامسل على 
اختلاف انواعا وفاتها »> وتحديد وظاتفها الاقتصادة › E”‏ 
كىفبة نثأة الرهون » في ظروفها الناسبة » والمسابات 
الاقتصادة الخاصة راس الال » وحدوث دفةة ادمات 


فاذا نظرنا الى كمية معينة » الى مزح ثابت معن من عناصر 
الانتاج الاخرى » او الى طلب دام معين هو ايضاً » واذا بدا 
راس لمال المىظف بزداد » فان اذططل الاحنان الدال على القدرة 
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الانتاحبة نخفص بعد أرتفاعه الى مراته القصوى . وهذه الصفة 
الثابتة تبرز نقص الفوة الانتاجية في رأس الال » اثناء خضوعما 
شروطا المعبنة الحاصة ٠‏ 
وبوسعنا التحقق من صحة أرقام هذه القوة » اذا نظرنا الى 
وحدة انتاجبة معزل عن سواها » كالمشروع الصناعي ملا . 
ويوسعنا التحقق أيضا › اذا نظرنا الى عموعة من المشروعات »> 
اثناء خضوعما لشروطا العرنة ألخاصة . وقد درج «الباحثون» 
الاقتصاديون على العودة الى هذه الاحداث الاقتصادرة ‏ ألىهذه 
الشروط - واخضاعا لقانسمم الافة الحامدة » فارام يقولون 
ان هذا المصنع الثاني او الثالث او (١‏ ...اقل انتاجاً من ذلك 
المصنع الاول .. او ان انتاج هذا العمل الثاني او الثالث او ال.. 
(الحسرء او الط الديدي الخ . .)اقل من انتاج ذلك العمل الاو ل» 
ونعود » فنؤ كد الان » لكى نأخذ الطربق على كل التىاس » ان 
هذا النقص في القوة الانتاجية انما يظر فقط اذا اجتبعت ل 
الشروط التي اشرنا الها . اذن يتحتم على تراک رأس الال » 
لكي بحافظ على خصبه » في مجرى الياة العادية > أن ازج 
بالتجديد . وهذا التجديد بستثير زبادة الطلب أو يدعو الى 
انساع رقعة الاسواق . 
فهو بفتتح اسو اقا حدندة »> خارج الطقة الى كان نشاطه 


مقتصر] عليما » أو يكسب طبقات جديدة من المستهلكين › في 
منطقة نفوذه القدمة نفسما . وهو بندخل التعديلات » في صدد 
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طلب مين » على مزيج من عوامل الانتاج > وذلك اما بالميل 
على توليد ظروف مناسبة في السوى » مع المحافظة على تقنية 
ثابتة حددة » واما بادخال التعديل على طربقة الانتاج او البسع» 
وبذلك يرفع اقوة الاتتاجية وبضاعفها٤‏ وط بستوى التكاليف. 
والتحديد الافتصادي يشمل حقلا واسعاً ولا سك. والابتكارات 
الصغيرة » والاصلاحات الجزئة التفصيلية > الى هي في متناول 
کل ابه و كفو من اماب الشروعات > تلب دورآ هنا في 
عمل الانتاح »> وهو دور تخفمه عنا رة الابتكارات المظمى › 
وخصب الا كتثافات الكبرى » اي التراكيب الزجية الموامل 
الحديدة المصحوبة عادة بتغبيرات في صلب المشروع الذي 
حقتق هذه التراكيب » وبتغييرات في الاسواق التي تخضع ها 
الصناعة » وبنظم الاقتصاد القوي الذي تنحرك هذه الصناءة 
فی اطاره . 

والجديد بحد من خطر المصادفات» وخفف من وطأة العوامل 
الطبيعبة الناشئة عن التجميع . ان كل نظام اقتصادي بخضع حتماً 
هذه الضرورة : فهو لا حافظ على التقدم الاقتصادي ولا بعد به 
الا بتجميع رأس مال حقيقي »› اي رأس مال ساعد ف 
امحافظة على مستوى دفقة الخدمات والاموال الصافية اللماصلة»› 
او زبادتپا ومضاعفتما » للكون › فی أطالن › متناول المستہلكن 
وذلك دون زبادة ( أو بانقاص ) عہود العمل اللازم للحصول 
علیها . 


WWW. aAraAaDO.CLUb 


ولری آن .راس لمال القيقي » اذا عرفناه على هذا النحو > 
مختلف اختلافاً بيناً عن رأس الال الموجود » بعناصره الجسمانية 
الطعة » والتقنمة الفنمة ء فى مرحلة معنة . فالآ لات والادوات 
المحفو ظة ي لمال معنى تلف 
كرا عن وجود هده اللات والادوات نفا »› بصفتہا رأس 
مال ايا » لدن كانت مستخدمة لانتاج سلع الاستهلاك › 
والمنشآت او حموعة الابنبة وال لات الى فقدت» لس ما » قدر تیا 
على انتاج سلع الاستيلاك »› انا قظل اموالاً ورؤوس اموال 
حقىقبة > با معنى التقنولوجي لكلبة « رأس مال » > اما بالعنى 
الاقتصادي فلا. ان ت راس الال الى غابة معبنة »> وصلاحه 
( مع قدرة الانسان على الانتاح ) بترتب علبهيا امر آخر : 
وهو ان سوق سلع الاستهلاك هي التي تقرر نالا ان 
لمنثآت رأس الال وعناصره الاخرى وعوامله المختلفة » ثناً > 
وهي التي تحدد هذا الثمن . فتعالم الاقتصادين النمسويين الاول 
في صدد هذه النقطة » لم تفقد أهميتما . وقد نادى هؤلاء الباحثون 
الاقتصاديون بان قمة سلع الاستہلاك - الاموال الماشرة ‏ 
تزداد متصاعدة » فتزيد في قيبة اموال رأس الال ( الاموال 
غير المباشرة ) . 

اضف الى هذا ان رأس الال القيقي )| نعرفه هنا »› لا 
مكن ان بنظر المه معا تحمعاً الا اذا وضعت كمىة من ادمات 
والاموال » کہری »› تدل علا ارقام حقبقية › في متناول 
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الملستهلك . وقد بحدث ان نداد قيبة بعض رأس الال دون 
حدوث اي زادة تحبيعبة فى رأس الال القىقي . وهكذايحدث 
ي ی ی ت ان 
اد نلاحظ ندرة غير طمعبة ونا رهبا في رأس الال 
الواقعي . اما القيمة النقدية » فترتفع مجموعبا ارتةاعاً كيرا 
جدا . فالامة لا تتمتع > في هذه الالة »> بكمية متزايدة » من 
رأس الال الواقعي » تت هما زيادة دفقة الاموال والخدمات 
اللخصصة للمستهلك. بل هي في حال معا كسة تاماً هذا الاتجاه. 

مهما كانت صفة الر كسب الاقتصادي في المحتمع > ومپما کان 
نظام الانتاج فيه » فالتقدم الاقتصادي رهن دوماً بتجيع رأس 
امال الواقعي . فالنظم الافتصادية المقفلة في الاقطاعبات القدية 
انما تطورت وف هذا ميدأ » رغم ان سادة هذه الاقطاعات 
| یکونوا شو موت -طفا ے بای حساب اقتدادي عقلي » ورغم 
انه كان للحصول على الاسلحة وسائر معدات القتال » أهمبة تضاهي 
ان ل تفتق اهبية الحصول على ادوات الانتاج . والاقتصاد الروسي 
الجباعي » الحاضع لتصامم اجبارية شاملة » بقدر ما هي عظية 
فخمة » آنا تقدم وتطور » بتوظىف متزايد ارؤوس الاموال» 
فهل يكون هذا التجيع ارأس الال الطبيعي تجميعاً ارأس الما 
القيقي ? يغدو من الصعب جدآ القول هذا منذ اللحظة الى 
ينبهم فيها موقف السوتق الرة > في صدد اذواق ال لکن › 
اذ بمحد استعیال زاس لمال > في إرضاشا » هدفه الدام وخضالته 
المنشودة . 
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ويعي الاقتصاديون اروس اعبق الوعي التائ الطببعية 
المترتبة على تجميع رأس المال. فاذا ناهضوا قانون القدرة الانتاحة 
اا فا اا بور جو ازا »> فدلك لانم بقدرون أن في 
وسع الدولة السوفياتية تدارك هذا العيب »> ا باتکارات 
وتجديدات اجباربة » سواء في تقنية الانتاح» ام في طبيعة الاستهلاك 
ومستواه . ان کل نظام اقتصادي انا يدف الى الانتعاش 
الاقتصادي . وكل انتعاش اقتصادي رهين بتجميع رأس الال 
الحقبقي. فلا يكن والالة هذه» التمييز بين سار النظم الافتصادرة 
بالنظر الى هدفما الرئسي الاول . بل انا لتا مؤسساتا وآلبات 
تحر كما » ودوافعها التي تستخدمها للوصول الى هدفما الإعيد 
الشترك . فكيف بتكدس الوفر في اطا ركل من هذه النظم > 
و كنف بنشأ» و كيف يتحول الى عناصر من رأس الال القبقي ? 
ب - المشروع 

كيف تدور المعركة ضد النتائج الطبيعبة للتجميع ? ومن 
بدرها ٩‏ و مادا متمد ها من وسال ? وعلى ابه دوافع تر کز 
هذه المعر 5K‏ ? اواب التطببقي عن هذه المسائل بصلف النظم 
الاقتصادية . فالرأسبالبة تحب عن هذه الاسئلة بصفتما اقتصاداً 
بعتمد المشروعات الرة . ولكن هذه الصغة اللية المظهر 
تتضمن ٤‏ الواقع دفعة من المساتل الغامضة المعقدة الي حدر بنا 
معاللتها واحدة واحدة . والكشف عن مواقعا والاخلص منا 
جات آل الرس واقروف اروز غاس ازاالب 
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ومظاهر تفردها . 

لس المشروع وحدة عفوية من وحدات الانتاج » ففي كل 
اشكال التنظم ( الاشتراكية » الصناعة البدوبة الصغرى »> 
الاقتصادات القفلة ) ترى الا شخاص والاشاء عمعة فثات وحجماعات 
صغيرة » متكتلة فى وحدات عتلفة »› وتابعة كلها لاداره 
واحدة تهدف للوصول الى نتىحة معنة » تعتبرها صالة » وترفعبا 
الى الدرجة القصوى من سار الانتاج » وة التباس لا ازوم له 
وغموض ينشره بعض الشراح بوضعهم جميع الوحدات الاقتصادية 
على صعيد واحد دون التسبيز بين المبيزات الحاصة في كل من 
انواعپا وفثاتا . فللمشروع مثلا خصائص اصلة تحتم تفهمه 
ودراسته منفصلا عن سواه من المظاهر الاقتصادة . فالمشروع 
لا خلط بن عوامل الانتاج › وهي في صفتها رضاعة ومادة ؛ 
ولا بضع قاد الشروع نصب اعينهم صناعة منتوح بنظر ون البه 
رصفته يضاعة ومادة » اہم بر كبون مزجأ من اسعار عوامل 
الانتاج وحهدون للحصول على منتوج مقدر هو ذاته بصغ من 
الاسعار . فالر كنب ب المزجي التقنى ليس الا وسيلة و 
المأزجي الاقتصادى. و هدلات الانتاج الاقتصادرة أهممة تتضاءل 
او قحي ازاء مغزی معدلات الاتتاح الاقتصادية . أن حالة 
الرخاء الاقتصادى الفضلى ها وحدها القول الفصل »› ولس القول 
الفصل في ارفع درجة من درجات تطور الفنون الآلبة المسخرة 
للاتاج . وبذلك نستطيع ان نضع ‹ المشروع » في نطاق 
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الدورة غير الماشرة اللاصة بالتادل ( عوامل الانتاج »> سوق 
الموامل » شراء العوامل »> تر كيبها المزجي › بيع لمنتوج »> 

قه ) ولس في نطاق الدورة الي تسمى في بعض الاحيان 
ار ارا ان ا داو 
مهملة فعلا فى المجتمعات المتطورة . 

ر كب المشروع عوامل الانتاج تو كيبا مزجا للحصول 
على منتوج بصرفه في الاسواق . وهو لا بضع في اول أهدافه 
حاجات الاعضاء الزن بتالف منهم » وبتعبير آخر نقول ان 
ارضاء الحاجات لىس من اهدافه الفورية الاساسية . 

وفى هذا الصده تختلف المشروع اختلافاً اساسياً بيناً » عن 
كثير من تلف وحدات الانتاح الزراعي » لان النظم الاقتصادية 
الصغيرة المقفلة > المحصورة فى أقطاعبات فردية »> تهدف » اول 
ما تهدف » الى تقدم شروط المعبثة لاصحاما . اما المشروع 
ا ع ع را ا کا او فون موی کم 
E E TE‏ . وهو دستحرب لاحات الاسواق 
او بصنع ما کن أن بروج في الاسواق بصفته حاجة جديدة > 
والمشروع نا ينسحم مع الاسواق وامكان تصريف النتوجات 
فيها » وذلك حسب انساب هذا الامكان التصريضة وقواها > 
ولاس وفقاً لاجة ضروربة الى هذه النتوجات »› هذه الاجة 
المقدرة عادة بصغ ختبرية أو صيغ تعتمد مزاج جباعة من 
الاعات رتکزا نما . 
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بكب المشروع تقنباً واقتصادياً » عوامل الانتاج» تر كيبا 
مزجا بعد أن يعتمد اشخاصاً بحب التمييز بيهم وبين صاحب 
المشروع. وهؤلاء م العمال الاجراء والرأسالىون الدائنون . 
وفها ترى الصناعة البدوبة الاستهارية الصعغرى › فى اشكاها الأصلية 
القدية» تحتم الت ركيب المزجي للعوامل الانتاجبة التي يتدم أ كثرها 
صا حب الرناعة البدوبة نقسه » تری ان المشروع »> من ناحته ء 
لا يتكامل الا اذا كانت اسواق عوامل الاتتاج ده جزء 
جوهري اساسی »› او تقدم له اکير جزء منشود من العمل ومن 
رأس المال الذى دستخدمه المشروع 

ان السابات والودائع الاقتصادة الي بجرك المشروع 
وساطتہا تر کیباً اقتصادیاً مزجیاً معیناً » ترتبط کہا ارتباطا 
وثقا تراث وأحد » علكبة واحدة » وهذه الملكة هى المحموعة 
التشريعبة الاقتصادية للق الالبة » وهي المجموعة التي تعتمدها هذ. 
السابات وتلك الودانع أكون هما معنى أو دلالة . وهي الي 
تعطي المشروع > ذا المنشآت المتعددة » صبغة واحدة . اما الغارة 
المنشودة الي بجهد المشروع كثيرا للوغيا ورفعما الى الدرجة 
القصوى فهي الدخل النقدي المالى او الكسب » أنه فى ذلك 
سان کل وحدة للانتاج . ولكي بافظ المشروع على بقاله بتحع 
عليه تغطبة جميع اكلافه ونفقاته على الاقل » ما فما الكسب 
الطبيعي الذي سك صاحب المشروع في موضعمه من العملية 
الاقتصادية »> فبدون هذا الكب › يوقف صاحب المشروع 
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ذشاطه . وا مشروع اا بزدهر حن يبلغ ال کس فو ى العادي » 
اسمی درحاته . 

هذه الصائص كا جتعة يصح ان نمشبر الشروع نراة 
النظام الرأسبالى › والمؤسسة الاولى التي ترتكز علبما الرأسمالة . 

جح - المشروع الدينامي الم وى ^ 

ان و صف المشروع انه مؤۇسة › ) ورد فی السطلور 
السابقة » لا يعرف تعريفا كافبا بكيفية عمل الاقتصاد وحر كبته» 
بعد ان علمنا ان المشروع مرتبط اوثقارتباط بالاقتصاد » وما 
معا مآل مشترك . وة سبل عديدة كثيرة لابتغاء اعظم 
الكسب . ويسع اللزم صاحب المشروع أن بقتصر على معالة 
الموقف يناهج تقليدية قادته اليما تجاربه الاضبة »> وتقاليد المنة 
التي بارسما » وعنداذ يبع (حتى ولو اندفع الى استباق الزمن 
بتصرفات متئدة » تخلو من الغامرة) اقول عندئذ يع اللاحظات 
اني بقدمها اليه طلب الستلكين )ا استبان في الاضي . وبسع 
صاحب الشروع ایضاً ابتکار صي جديدة » والتدلنل على ذوق 
وحس ينطلقان الى صناعة تعبر عن الرغبة في استباق الزمن وعن 
ارادة التطور واللتق . وحنئذ خلق صاحب المشروع الطاب 
لذي يتاج اليه . وعناعة ماعب الشروع تكتمب وجا 
حدیدا بالتقاء غاباته ومناهحه بالتطو رات التی كانت » من قىل › 
في حك الامكان » وهي التطورات المعلقة بذوق المستهلك 
وقدرته على الشراء . 
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وة كذلك طراتی کر لر كب الاسعار و كا 
مزجياً وتعديل التكالبف وفقاً للءصلحة وتقرير الاهمة النسية 
لكل عنصر من العناصر التي تتكون منها الاسمار . وإستطيع 
صاحب المشروع الا كتفاء بالترا كيب المزجية والصيع « «المحرية» 
سابقاً » الا ما تعلق بتعديلما من هذه الناحىة او تلك › 
وفقاً لاضرورة الطارئة او حسسب متطلمات الساعة . وحد كثراً 
من اصحاب المشاريع الذن محسون بنداء الفاق الرحسة › 
وداعي المغاءرات الکرى › مہا كانت صناعتېم دودة 
او صغيرة » فيندفعون في عاولآت صناعبة جدبدة» ورا .کیب 
متکكرة > انہہ عشاق التحديد والاتكار .وم رواد الد 
الارن » او خجااها الخقرن ٠‏ وذلك حسب قدرة كل منهم 
وصلوحه والاهام الذي وتاه , والمشروع هو فعلا مو سسة 
مكن ان توصف » في وحدتما التر كسة الاساسبة » ولكن قد 
یکون صاحب المشروع جمودياً او دينامباً حر كباً . والقر ارات 
التى يتخذها » في حالين مختلفتين » لا تتطلب نوعاً واحداً من 
القدرة . 

ينال الصناعيون او التجار ثقة اعوانهم وعبالمم » او مولبهم 
ومصارفہ › او زبانہم ›» وذلك لا دشعرون الجیع بام ۰ 
مجرون في اعماهم كىفما اتفتى . اما سادة الصناعة الكار 
فيفرضون انفسهم لاسباب أخرى . انهم بنالون هذه الثقة لان 
ابيع يمرفون عنهم انبم تخوضون عباب المحيط الترامي الاطر اف 
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دون ان تکون في اذواقہم ولا مصائرم »› ولا عادانېم الرغة 
ف الفرتء والارلات الماع الليدة ءوالخارلات ادد 
لا تازم بتحمل التبعات نفسما » ولا بالتعرض للاخطار نفسها : 
اد أنه بترتت على المحاولات الاولى تعرض لاخطار عادية عابرة 
عكن التننؤ ا > فى الاحوال العادية » فالتخلص منبا . اما 
المحاولات الصناعية التجديدية فتارتب عليها ا لمجازفات الا قنصادية 
اللارزة الخصائص : تلك الاخطار المؤدة الى الانيار اذا وقعت 
وألمت » والى القمم السامقة المجحيدة اذا استبعدت واقصيت . 
وكلا المو قفن لا يصدران عن عقلية واحدة . فصاحب الشروع 
الجبودي اغا هو عبد مسارق لساباته ا لماضية» اما صاحب المشروع 
ا لحركى الدينامي فبقلمما رأساً على عقب . فالاول مخون رسالته 
الصناعبة المت » فينقلب الى مراب » ناظر الى اعاله كلها بصفتها 
PTT ECER E‏ 
بالخسائر الكبرى يتكبدها في جريه حو الربح البالي المائل . 
الاول قوم محساباته مقللا قدر الامکان من حصة المغامرة الرهانىة» 
اما الثاني فكل أنه القام مغامرات ورهانات تتخذ السابات 
الاقتصادية اداة ما ووسلة. فين الطسعى جداً » والالة هذه 
ان توجد النظرية الاقتصادية الديثة رابطة وئبقة بين 
صاحب المشروع الجنودي والمكاسب المادية الطبيعية » ورابطة 
أخرى » من نوع آخر » بين صاحب المشسروع الركي الديناني 
والمكاسب امائلة البالية » ما فوق الطبيعية . ان كل من اوني 
ولو حظاً قلبلا من التجربة الاقتصادبة » بعلم حى العلم بان النظر ية 
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قد تضفي على الواقع اسلوباً ولكنما لا تخونه ابد . 
وھ — الاقتصاد الحاص بالمشروع 


بای دلىل نعرف أن هذه الآامة او تلك تطق اقتصاد 
المشروع › في درجة معبنة من درحات تطو ره ٩‏ المحواب عن 
هذا السؤال لا بكون واحدآ » لتقد الدلبل » وتعيين درجة 
التطور فى وقت معا . 

بوسعنا القول ان الامة تطىق افتصاد الشردع اذا کان 
القسم الا كبر من الق الاقتصادية › الناسئة في تلك الامة › 
او القسے الا کہر من ھذہ القم فی المصالم RNY‏ 
المهية المحساسة » مصدرها كايا مؤسة وأحدة هي الشروع . 
ون تطيع المقارنة » على هذا الصعبد › بين نظامين اأقتصادين 
لفن وبعدهما أو قر مما كلما من صفة اقتصاد المشروع › 
وذلك بالنظر الى المؤسة وعفاء خطوطبا او كونها مضطرية 
اطوط » مدخولة المظاهر . وة حالات تتشابه فى كل نواحسا 
إلا بكون اقتصاد الشروع على درجة عليا او ديا » وذلك 
بالنظرالى حبوبة اصحاب المثاريع الر كيين الديناميين ونشاطمم» 
وھہا مظہران عر عنما هذا الاقتصاد . 

أن صفاء مظاهر الموسسة المشروع وحر كىة قادتما المحددن»› 
تلدسان مظاهر عتلفة » اذا ها قدسا ينسبة صفة المشروع الي 
حتوما اقتصاد بكامله . وهذه المظاهر › او هذه الدلائل 
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والاشارات ( وهو الاصح) التابعة لصفاء اطوط الاقتصادة 
وفعالية المثاريع وتحجاحها » بمكن أن تاوق كلا وتتر كز 
في اتجاه واحد . او انها » على العكس » تفس المجال لنظرات 
معقدة متناقضة وتشخرصات صعة 


وهذا يفضي بنا الى انه » للتعرف على اقتصاد المشروع 
وتقدم الدلبل على وجوده » بوساطة اللاحظة الاحصائة › 
واستخر اج النتاتح المنسحمة مع هده الفرصة »› من الضروري 
وصف الترا كسب الاقتصادية بدقة وعنابة » وعدم الا كتفاء ايداً 
بلوائح الارقام . ومن المنكن ان تقاس احصائياً » درجة 
انفصال رأس الال عن العبل » و كذلك يمكن عزل الكمة الى 
ستهلكما المشروع » وعبيزها عن الانتاج المخصص للاسواق 
ولكن من الصعب قياس الدرجة المر كية لمشروع ما› 
او محجموعة من المشاريع › بالاحصاءات . والمعلومات الي تنثاً 
عأدة »> وترتب فا » وفقا لمدى افتصادي معان › الأو احي 
الرأسبالىة المختلفة » وسواها من النواحى الى لست رأسمالة › 
او ا کا ارا ال ضغ رای الال آل اء ال وت 
والطاقة المستخدمة ) هذه العلومات لا تكفى فضولنا وحننا 
للاطلاع » وهي اغا ا واشارات › 
رصدد درحۀ التصنبع » وقد انثأ أ . واحمان لاحة مفىدة › 
ولكنها لا تقدم الننا المعلومات الكافية لبحشا . 

والآن نتساءل : ماذا نعني بقولنا صفاء خطوط « المشروع» 
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ازذي هو المؤسة الرئيسبة في الرأسبالية ٩‏ بحسن بنا » بدلا من 
ارد حو اب حريدي › ان نتن النقطة الة'صلة الى تعد الافتصاد 
عند بلوغها » ومخطيما » عن نظام المشروع حتی بتخلی عنه نایا . 
وعلبنا تببن هذه النقطة في حديئنا عن الوقائع والنشاطات . 
واقتصاد المشروع هو اقتصاد فقد ر كزيته . فالشروع 
والاسواق وحدتان مجمعهما رابطة متبادلة . ولس ةه مشروع 
دون اسواق » ولا اسواق دون مشروع . والاسواق تتألف 
من عدة مراكز للمصالح الاقتصادية المختلفة بعضما عن بعض › 
تجمع بينها شبكة واحدة من المبادلات » متمتعة محربة معلة . 
والمثاريع تؤلف مراكز الانتاج الاوللة . ولا مكن تأسبس 
هذه المراكز وتشغيلها الا ٠هي‏ مواجهة لمراكز الاستهلاك 
الاولة »وهي »في مجتمعنا الماضر »> المنازل » والاسر المستهلكة. 
فاذا نشأت عدة مراكز للانتاج والاستهلاك وشكلت عموعات 
مستقلة » تضحي هي نفا مرا كز للمصالح والسابات الاقتصادية 
المختلفة »> تكون السوق قد كفت نفسما » واستمرت › ولكنما 
اتخذت شكلا آخر . فالوق المرتكزة على عموعات حلت محل 
السوق المرتكزة على أفراد ووحدات . ولو فرضنا من ناحة 
ثانبة » ان سلطة بعينها » كالدولة مثلا »> وزعت عوامل الانتاح 
والمنتوجات » عن طريتق الفرض الاجباري والارغام » واحلت 
اختبارها القسري عل الوحدات التي كانت حرة من قبل » ل يبق 
من وجود للاسواق» وعندنذ بزول المسروع ابضاً فور زواهما. 
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ان اقتصاد الاسواق خاضع لط خد رده وهو » بأالضرورة) 
اقتصاد متعدد الاقطاب »› اما اقتصاد التصبم الاجباري › 
فرغم جمبع التحفظات اللفظبة التي قد يتخذها مديروه وموجهوه» 
ورغم الاقنعة التي بمكن أن ار ا » انما هو أقتصاد ذو قطب 
واحد . ومن الممكن رسم خطوط إظاهر الاحطاط في اقتصاد 
الاسواق بأمثلة مستمدة من اسواق اليضائع » ومن اسواق 
العمل . وسنبذل اقصى أهتامنا لتوضح هذه المظاهر > وتقر يما 
من الافهام »> وخاصة ما يتعلتى منها بأسواق رأس الال »> وفي 
حتمعاتنا » اسواق الاموال القابلة للاعارة . ان عبلبات العرض 
والطلب للاموال القابلة للاعارة » وعملىات رادها وترابسما م 
تتوال على حو من الدقة والتمية خلال التاريخ » بل اما ليختلط 
بعضها يعض »› وعتزح » وخاصة في عصرنا الحديث . 

ومع ذلك ظهرت هذه العمليات مظاهر حتلفة > فى 
المراحل الماضبة من تاريخ الرأسمالىة المديثة » والننيحة المنطقة 
الى سنعرضما انا تنفتق ايضاً » على نحو ما » والنسلسل التار خي 
اازمني . 

لقد مر عمد كان بقدم فيه الافراد والعائلات اموالمم المدخرة 
والمطلوبة لتوظبفات اقتصادية تققما مشاريع فردية او عاللية . 
وعة تدو العلاقات بين الوحدات الاولىة للعرض والطلب فى 
حالتها الصافية البكر تقرياً . ولكن ببب الطوارىء التارمخية 
ا لمختلفة » وخاصة يسبب عدم كفابة وسال النقل والاتصال 
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الفكر ي » وضھف الےارف »> من ناجىة بلودها المالىة وعملماتما 
بسب کل هذا کنا نرى اسواقاً خاصة برأس الال » تتوالى 
سراعاً بعضما فى اثر بعض » او تتواجد فى منافة جد خطيرة . 

ولا حدث هذا نفسه حن بقدم الترفیر مصارف او منظمات 
مالية» وحين تشرف على حقيتق عملبات النوظبف المالية» مشر وعات 
وشركات (والمغفلة منها بوحه خاص). وقد تكون درحة النافسة 
مرتفعة كثير] او فلملا تبعاً للحالة الاقتصادية > وعندئذ تنشاً 
اسواق رأسمالبة وطنية او امية انترنسبونية . 

وتنخفض درجة المنافسة حين يكون التوفير اجبارياً تفرضه 
الدولة وحن مخلف التو ظبفات الماعبة العامة التو ظفات الافر أدرة 
الحاصة » وعندئذ بتحدد الاتحاه الى تشغسل الاموال القابلة للاعارة 
ورؤوس الاموال . وشرف على نشغلها مر كز واحد ستعمل 
القسر والارغام » او الفط في احسن الاحوال . 

هذه الامثلة الثلاثة الي جحد خطوطمهاا ال ية في الواقع 
التار خي » لا مكن تأرخا على نحو دقبتق حتوم . فاتصال هذه 
المراحل وتحوهما احداها الى الاخرى › انا يتر مارا بتحولات 
كمىة صغيرة متوالىة . وهذه المراحل المتسانة تتعقد » فى اكثر 
الاحبان » وتنسم بالتناقضات»› با کتساما خطرظا اا 
فالمرحلة الاخيبرة » والتى قلا » مثلا» اا نلاحظ ظهورهما حسث 
فارس الشركات المغفلة نظام التمول الذاتي » وحيث يتبنى النظام 
الصرفي السياسة المزدية الى توفير نقدي محتوم . ولكن هذا ليس 
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مرتكز محثنا الاساسى . بل علينا ان نين فتط المدود الاولة 
الى تنثأً بعدها الاسواق » وتلك الى لا كن للاسواق 
ان قاط ماعل قرات قاي ` 

ويسكن اقامة الدلل على هذا اذا نظرنا من زاوية اخرى . 
ويمكن ان تتفير مظاهر السوق دايا سواء أكانت عملمات التوفير 
افرادية او عائلبة أو جماعبة ( في شركات ) » ما قىت هذه 
التوفيرات من عمل جماعة من المو فرين الذين تجمعو | محض اختيار م 
وتبعاً أصالم التي يفهمو نما فهماً حرا . وعندئذ لا تكون الاسواق 
مهددة في جوهرها . ولكن الال محتلف حين يكون خلق 
القدرة اكرائية الاضافة مؤدياً حا الى رفع الاسعار في بعض 
لواحي على نحو اسرع منه في ناح اقل قبولاً للانسجام مع 
حر كة السوق العامة » وعندئذ تفرض بعض مظاهر النقص فى 
المواد المستهلكة تسمى التوفير النقدي الاجباري . 


فی هذه الال لا ستطيع المستهلكون او الجماعات الصغيرة 
من المستهلكن » ان تسنوا» وم أحرار» حقبقة الموقف › فى 
ما يتعلق بكموم انقطاعمم عن الاستهلاك وتار جه . بل م 
خضعون جبيعاً وبصفتهم جماعات لا افرادا لشروط وظروف 
تفرض علهم 'فرضا . وفي هذه الاحوال يكونون سلبين لا 
ابجابيين اذا درسنا حالم في ارتباطها بالسوق . وعلى نحو اوضع 
نقول ان تصمیمہم الاص يكف عن ان يکكون له قة حبن 
تفرض الدولة » او احد فر وعما » على الحماعة » توفير ضريساً » اي 
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حين تحل عل التوفير المر » اقتطاعاً ماليا تجبيه مكوساً 
وضرالب . 

ان موظفي اموامم توظيفاً اا انما هم افراد او جماعات 
من الافراد. وم ستطعون أن عارسوا نوظيف الاموال وفق 
احد سکن انىن مم بشما اخسار » دون ان ہدد الوق خطر 
حاسم » فنرام بقومون آنا بتوظبفات مالبة اضافية » تقودم في 
ذلك رغبة الكسب المسسسّى اذ بنظرون الى عادات التوظف 
المنتظرة معدل الفاندة النقدية . 

وهم بوظفون قبمة معينة بحيث يكون الكسب الطلوب 
بالنسىة الها » معادلا تاماً للفائدة النقدية المدفوعة . وآناً نرى 
موظفي الامو ال بضعون تصميماً واحدآ شاملا لعمليات التو ظيف» 
وتنفيذ هذا التصمم بتطلب نظرات سابقة واسعة تلقى على 
الر كب الديد المشروع او الصناعة . وهذه النظرات تشتمل 
في الواقع على مرحلة بلغ من اتساعہا ان التنىؤات النسسة ذات 
الكسب النفصل الموضوع على هامش عملبة التوظيف » وذات 
الفوائد الواحب دفعبا »> والموضوعة على الامش نفسه » اقول › 
هذه التنبؤات تصبح واطالة ھذہ غیر مووق ہا 

والوهري الهم في الموضوع > ان يتنبا » على نحو اقرب 
الى الصحة » ما امكن › محر كة الطلب العامة » وان بنسقى 
العرض » لبأتي منسجماً » قدر الامكان ايضاً »> مع هذا الطلب. 
ولا شك في ان هذا النوع من التوظف لا يشبه ابد التوظيف 
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الذى لسار الله التحلىلات الاقتصادرة المدرسىة وتصدر عه 
التا ليف والشروع . فهذا النوع من العملبات المالبة الاقتصادية 
اغا تعمد البه » على نحو شامل واسع » الشركات الرأساللة الكبرى 
والر كبون الدينامبون من اصحاب المشروعات . ورغم هذا 
فو لا زيل الاسواق ولا بقضى علا » اما اذا احلت الدولة »› 
من الناحة القابلة » قرارانما حل قرارات المشروعات الصناعة 
الرة »او قرارات حموعة المشروعات»› وحققت عملبات توظف 
مالىة عامة مخلف العملبات الافرادية الخاصة » أو تنقص من أهممة 
الدور الذي تلعبه بحبث تصح الثانبة فى مرتبة العدم » عندئذ 
تكون سوق التوظفات الالىة قد مالت الى الزوال . 

هکذا دتحدد الاقتصاد اللامر كزي . وهو اقتصاد ضروري 
العسة المشروع » وحر كته > ووه ٤‏ ونی الال العا كة »› 
يفرض وجود المشروع فرضاً . 

واقتصاد المشروع هو اقتصاد فُشترط فيه ان يكون عالاً 
لنفوذ السابات بالنقد . وبالنقد كن ان تستماد فور التجارب 
الماضة فى الاسواق » على محلل مسط › ومكن ان عل هذه 
التجارب في اذهان اصحاب المشروعات » والمستبلكن . 

وبالعلة النقدية كن ايضاً وصل الاضي بالمستقبل . وهي 
ساعد على حسابات اقتصادية واسعة يكن ان تجبع الى شموما 
ودقتا الثر كىب والتعقمد » دون أن تفقد ترتدما الموافق للتسلسل 
الزمني . وسنرى كيف يصح هذا في ما مختص بالممل 


۳ ۳ 


WWW. aAraDO.CLUb 


والسلع . وسنبين مرة اخرى بخصوص رأس المال نفسه › 
الخدمات التي تؤديا المحسابات بالعملة النقدية . ان تلف الق 
والعناصر الى تؤلف رأس الال ( كالآلات » والمواد الاولىة»› 
الات و اا ات و و ا 
الانواع ) تلا وظائفما الاقتصادية فقط بقدار خضوعا للتصم 
الاستخدامي في المشروع . ورأس لمال » في مشروع ما » هو 
كل“ منظم“ تنظيماً عضوياً . ومهمته المحافظة على مستوى معين 
لدخل نقدي صاف ناتج من زمن الى زمن معن › أو رفعه الى 
اعلى درجاته . ولا كن أن تنش التراكيب المرجية › 
والاستبافات العملبة > ( الي تسبح بت ركيب الاسعار ت ركيبا 
مزحنا » للحصول على هذه النتىحة) » ألا بوساطة العبلة » وهذا 
محدث دااً » على الاقل حيث تببطر طرق التبادل المركبة 
المعقدة » وتقسم العمل في مراحله المحنة المتطورة . ان عطط 
صاحب المشروع يسح بالافادة الى أقصى حد » من تلف عناصر 
رأس الال » وقمه » وتألىفما على اساس محموعة عضوبة . ومن 
المىكن » اما الالاح في ابراز طبيعة قي رأس المال المتعدد 
المناصر » واما الاشدد فى ابراز الطسبعة الموحدة المنصر للقة 
الكلبة الشاملة » التي تؤلفما تلك الق ني اتعادها . ويكون الالام 
والتشدد في هذا »> حسب الاهداف الى نضا نص اعبننا . 
ورأس الال هو حاصل عبوعة القم » عسوباً بالعملة النقدية › 
التي مجعلا التطبيق الصحمح لنظام التسديد والايفاء » ثايتة داة . 
هذا التعريف لرأس المال لا تشوبه ععوب . وخاصة اذا لم يؤد 
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الى نسباننا « ان دوام رأس المال وثاته » حصل علبمما بقر ارات 
مناسة تخذها ومواقف حاسمة نقفها ونشناها » ويفضل نشاط 
متبقظ دوماً وفي عام حركى دانم » بتغير بلا انقطاع . واذا 
كان فهمنا رأس المال »> وتعرقنا ااه » لا مكن ان ت الا 
بالارتكاز على طط أو تصبم » يصح من الصعب جدا › لا 
الحساب فقط » بل فم رأس مال أمة من الام . والواقع ان 
مواد الاقتصادية في امة » انا تستخدم وفقاً مخططات المشروعات 
والأسر والدولة »> وهذه المخططات كا لا فصل عضا عن بعض »> 
بل انها لتختاط في اغلب الاحيان » وتت ركب تر كيبا مزجياً . 
وهي ليست بالضرورة متوافقة متكاملة » حى ولا منسحمة بعضا 
مع بعض » وسط حركات وتحولات الباة الاقتصادة الواقعية . 
وهكذا حين تعتزم الدولة ان تتبدل او تحرف قرارات 
الاشخاص والافراد » لتحل علها قراراتا الاصة » فعلسما ان 
تعر حتق العلم بأنيا تدخل الى منطقة نفوذ الق الاحصائية الغامضة . 
فاذا فرضت عخططما بالا كراه والقوة » في ما مختص بكوين 
رأس الال العام » وتر كيه النوعي »> فانها تحصل عندئذ على 
ملاءمة المخططات الماعة والمخططات الفر دة . ولكن ذلك حصل 
بالغاء الثانبة والابقاء على الاولى . 


وفي اللحظة نفا » تفقد الدولة كل محسس وثيتق مباشر وكل 
احتکاك باذواق الور ومشاعره› وما بفضله عفوباً وما بصدف 
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والدولة 5 تستطبع ان تقول » دون اعتټاد على هدي 
السوق » ان كان رأس الال الذي تستعبله واقعباً فالا » من 
الناح.ة الاقتصادية او لا . 

ان الملاحظات الاساسىة الى فدمناها » والقنا علىها اضواء 
حددة » اغا وضح دعض القائی اة . وهذا بندو جلما علد 
فهينا ان اقتصاد المشروع هو اقتصاد فاعدته المزاحية . 


على ان المزاحة الى كنتب فما الناحثون كثرا » واطنب 
المؤلفون » واطال المتحدثرن » ظلت » الى هذا وذاك » مفهوماً 
بكتنفه الغموض . وقد استطاع جون موريس لار أن بقول 
فی مو لف اصدره حد شا » دون ان بعتو رکلامه شيء من التناقضص › 
ان عل الاقتصاد لا لك الى الآن مفوماً واضحاً لكاءة 
«ا مز أحمة»»› فاقد اهم هلا العم بالتحلىلات المحردة » اذ کان لی 
به ان بندبر حقائق الباة ووقائمها . وقد اختار وجهة النظر 
الودية فى حين أن المزاحمة »> مل سار الظواهر الاقتصادية 
ا ا 
قد رغب العام الاقتصادي المديث رغبة عنبفة في تحديد مفهوم 
الاسعار » تقريسا کا محدد مستوى الماء في عم السوائل »› أو 
کا بحدد حاصل القوى المر كة في عر الآليات . وايتغاء هذه 
الغارة » سدد العام الاقتصادى المعاصر الى الافتصاد الواقعي المي 
افتراضات عديدة خطيرة في شمو ها ؤاتساعما » وما هي في الواقع 
ألا ضربات سددها . 
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وقد افترض امكاناً تاماً في انقسام المنتوجات والحدمات 
والمشروعات وامكاناتها . وقد افترض ان هذه العتاصر لفسا 
حاضرة كلها في السوق » بنسب متعددة جدآً وصغيرة جد . وقد 
افترض ابضاً ان النتوجات والدمات والشروعات تتحول فى 
حر رة » دون مقاومة» بين نقطة وأخرى »ومن منطقة ألى 7 
في وسط اقتصادي لا مقاومة فيه ولا احتكاك . وأخيراً فقد 
افترض أنه لس مه من فرق نوعي بين المنتوجات والعواممل 
والمشروعات واصحاما ( والوافع ان امکان الانقسام ووحدة 
العناصر » و ميوعة ا مجرى وسو لته هي أسماء ضرورية لبناء مز أحمة 
امة لا نحط با لا الصر ولا الامتبازات . وها ماس 
بتحديد الق القبقة للمزاحبة » والاسعار الي تستعملما . ولكن 
هذا لم يتم الا باستبعاد فكرة الاقتحاد الواقعي ك) هو في ألةيقة 
ومحريدها من أى قوة من قوى التفسير أو التشخبص ازاء العام 
الذي نعيش فيه . لان عام المزاحمة التامة هو اقتصاد ثارت بقوم 
على انداد متساوين . ودور التفاصل واستنساب الاصلح المعزو 
حت الى المزاحمة» لا عكن أن يتم في الظروف الديدةء وهكذا 
فجهده العظم المحمو د » المؤدي الى التصفبة والتحسين التامين» | يبق 
فى نظر الباحث الاقتصادي » الا شحاً او خالا . وعلبنا اذن 
بعد تحبلنا ايضاً عوباً كثيرة وادراناً اقتصادية » مس صفاء الط 
الاقتصادي الكامل » ان نتنى مفهوماً للمزاحمة الو اقعة المىكنة 
( اي التي تكن مارستها ) وذلك بالتخلي عن سجر الافتراضات 
اسل الحغة ء ولكن المدايةي ` 
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تىدو للا المزاحمة » وكأنا صراع اقتصادی » بین وحدات 
مستقلة حرة لا تستطيع مع ذلك » وألى حد بعيد جداً » تحديد 
مواقفها بعضا من بعض الا اذا اخذت ساثر الوحدات بعين 
الاعتبار . وهذا الصراع او العراك انا تتحدد ساحته بين 
المشروعات ذات الخطط الافقى » وين المشروعات ذات الخطط 
الشاقولى » وبين اصحاب الشروعات والمستملكين. وهذا الصراع 
بقوم بوظيفته الاقتصادية على الوجه الأ كمل ويلعب دوره تاما 
حبن يفرض على سار الاجزاء المنتجة خفض الاسعار والا كلاف» 
ونحن نلاحظ ان هذه الوظبفة تنم على الوجه الا مل حين لا 
بكون ثة بين المتصارعين المتنافسين المتدخلين في معركة الانتاج 
والمادلات فروق هائلة في نسبة مشروع ای مشروع › وش 
قوى التعاقد الخاصة بكل مؤسسة او عنصر اقتصادي . 

ان النظام الاقتصادي المرتكز على المنافسة المطقة بالفعل › 
يتلاءم مع | كثر الافكار والاراء الخاصة با لمنافسة . وروح المنافسة 
تستمد قو تا کا هو معلوم - من عدة ع ركات : نوخي الرخاء 
ف ما يصع »> والمتعة »> والىحث عن ااربح ززات الربح ي ڪاو لة 
ا ا ق دا ا و د ا 
ورفعما الى أقصى درجة مكنة » و« الس الرباضي » أو الذوق 
الذي يدفع الصناعي ل٬قسس‏ نتفه وقواه بالنسة الى الارن › 
والمب انذي بكنه الرجل لمنع انيق جيل » والاخلاص الذي 
بحافظ عليه الانسان ليمحضه لتشكلة عاملة او خلاقة . 
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وعلينا التعمق في فحص مبول النفوس جمبمما وانجاهات 
الطباع كلها » للكشف عن الذور » والذيرات ت العمقة للمنافسة 
بصفتہا قو ع رک وقوة محددة »› فى قلب النظم الاقتصادية 
الواقعية . 

ان الخاصة الاشد روزا لکكسب المشروع» لست منحصرة في 
كون هذا الكسب بقية باقية او رسوبات من العمليات المالية » کا 
شار كثير من الباحثين »قبل الآن » ولكن هي ايضاً في کون 
يعت احر النداءات الى ختلف مول النفس الشربة . فالكس 
حر الافضل والاسوأً فى سبيل الغايات الاقتصادة الواقعبة . 
وهو ينثا وينو ابتداء من نقاط التقاء النسوءات والاستاقات 
اخلاقة با ملاحظة الصانة » والمصادفات ... ولا كن أبدا تعرفه 
او تحدیده یکات » بل ان که مهم جدا . وان الكسب 
الطببعي الناتج من المشروع لا مک ن ان يصح ابد › اجراً 
لادارة هذا المشروع . والكسب هو حوهر عر کات الرأسمالىة» 
وافضل ما فيا . ليس هذا لات البعث عن الكب يرغي في 
الانسان غرزة التبلك » بل »على الاخص » لان شكل هذا الدخل 
يؤدي الى تحريك غرائز التملك » والقوة » والابداع > والايثار 
فی وقت معا . وة كثيرون من اصحاب المشاريع الزن ما ان 
مححوا في مشروعاتهم الاولى »> حى راحوا بتمنون استمرار 
الكسسب » لدستمرو ان الذل والعطاء . ورو كفار نفسه هو الذي 

ل : « من المخحل ارحل وافر الغنى » ان موت كذلك › 


۳۹ 


WWW. aAraADO.CLUb 


وان صديقى المخاطرة أو عشبتقى المغامرة لا بكتفي ابد] باجر مها 
کان هذا الاحر رتفعاً . 

بل انه لبحب أن يجرب حظه وله ملء ألطرية في ذلك . وهو 
يفضل المحبط على البحيرة . ومذا وصل ج.م. كبنز ألى نتيجة 
شبه حقيقبة حين كتب بقول ان دور المال وحب الال عند الفرد 
من ام مقومات الرأسمالىة فسا : ولأسل زولا حمله اخصر 
ولكنه اصاب با كبد القبقة حين عزا الى المال دوراً «عدينيا 
خطر] » . ورغم هذا فزولا لم يدقق في محديد الوسائل والطرق 
الى لستخدما ا مال لني با ارات والمدنىات قىل ان ہددها 


ھ - اقتصاد المروع ¢ والتقدم الصناءي 


تكون الرأسمالبة اقتصاداً يتكز على امشروع . وان تجبيع 
رأس المال القيقي » في صلب النظام الرأسمالي » بناط امره 
بال لىات › والمؤسسات والمح رکات الى تعتمد كلا اقتصاد 
المشروع « والی بزدهر ف عېده أا ازدهار . وان زشأة راس 
لمال وتكو”نه هماء في عمد المشروع » مرحلة تطورية أاخرى من 
مراحل تطور رأس الال النقدي الى قم واموال رأسمالية واقعة ٤‏ 
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تتحول كبة من التقود فتضحي مصتعا او آلات »او مواد اول 
حشودة ومنظبة وفتق منهج للانتاج . وتقوم بالتوفيرات وتقدمما 
مرا كز للتوفير مستقلة . وتقوم بعملبات توظيف الاموال 
مشسروعات او حموعة من المشروعات . واسواق رأس الال هذه 
ای وق رای امال » تخضع الى درجة ما » اروح المافسة الرة. 
وهي نحافظ على اساسا وعلى مبرر وجودها بصقتها اسواقاً او 
TNT‏ حان بتلاقی عدد کر من الاشخاص يتابع 
کل منم مجرى مصاله الاصة ولا بستطيع ان بتخذ قرارات 
الا تحت ضغط قرارات الآخرين جبميعا . ثم انه من المىكن › 
بعد هذا ودالك »ان نتصور رأسمالبة يلعب فيما اصحاب المشاريع 
المر كىون الدينامىون( ونثاأة المال هذاشأنا ) دوراً ثانوياً 
حدودا] » ولكن هذا النظام ااال لن دشه ابد الرأسمالة فى 
عهودها العظيبة . ففي عد ازدهار الرأسبالبة يكون صاحب 
الشروع الركى الديناني هو صاحب الادوار الاولى . و 
بصفته قيما على الانتاج »رفع مستوى المداخبل الموزعة » ويجعل 
زادة التوفيرات الفردية في جک المىكنات . وهو نفسه نثال 
مکاسب کبری تزيد في ية الوفر العام » بعودتها الى رأس مال 
المشروعات » او باندفاعما الى الاسواق . وبصفته صاحب مشروع 
لتوفير والقروض »› وصاحب مصرف »نراه وجه » على حو من 
المغاءرة والمخاطرة »التو فبرات الفر دية الشخصبة وتوفيرات الش ركات › 
وهو ينظم العمليات التي تخلتق القروض وتبعث أطيوية في جميع 
فروع الاقتصاد » ولكنما تعرضه من ناحة اخرى لمكامن الريب 
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ولاخطار التوفير النقدي الاجباري . 

ك ظل الرأسمالىة بكون الصراع ضد النتائح الطبيعية لتجمبع 

س الال » رقاده التحديد اله ردی والایتکار . وال ۷ 

ا » له حظه من الفضل ٠‏ اما المبتكر العظ فيرمي الى 
ترا کب جديدة عظمى » ويؤدي الى انبثاق حاجات جديدة » 
وقتلع دقو ه الآلات والمحاولات الاهدة » المواد الاولىة من 
الاراضي اللكر « و بقلب افندسات التقلمدرة ف مشروعه 
صناعته رأساً على عقت ۰ 
واذا نحم في المحافظة على حقبقة هذا الرأسمال » وفعالبته » أمكننا 
القول عندئد بان التقدم الصناعي قد تم بفضل نط معين من أنماط 
التنظے › حل أعاء التقدم الصناعي ¢ واخطاره 1 وحزء] من 
أرباحه »> الى اصحاب المشروعات . 

وفي ظل الرأسمالية » لا يهد بأسر التقدم الصناعي الى «الفر د 
المحرد» ای « صا حب عملىة التو فير » اى و« الدولة »> بل عد ره 

حان تفر د الدولة رنعه القبام بالابتکارات والتحديدات 
الالزامية والتراكيب المزجبة » فى اقتصاد ما »› يفسد المنطق 
اراسال من اساسه . وحبن تشرف الدولة على الانفاق » وتتحمل 
الاحطار والتسعات ف لصحرح نتانج مادرا ت صاحب المشروع 
ا مركي الدينامي » عكن عندئذ النظر الى رأسبالية كمذه ٤‏ بصفتما 
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نظاماً او عدا فاضحاً غير منطقى . والقاعدة الاساسة الى برتكز 
علسها هذا العهد» هي أن لا يدفع المكاف من حسه ثناً للمشاريع 
الغاسلة . وهو نظام لزع تبعة السائر ولامر كزيتها » ولس 
نظاما ماعبة الخسائر ومحملما على اساس جباهيري محخفف من 
وقعما . وهو دستدعي بقاء‌ها مر کزة على ثروات وموأريث فردة 
خاصة » وعلى صاحب المشروع ان لا يندفع فقط بدوافع الحث 
e a a‏ 
سادرة ترتکز على دخل غامض غر دد ولا موثوق به . 

ان كل عحاولة لتثبيت عبلبة المشروع بالدود والقيود المختافة 
اغا تعني القضاء علبما 


۳ الاشکال 


تتخذ الرأسالىة اشكالاً عتلةة فى الزمان والمكان . وبوسعنا 
دراسة سائر النظم الرأسمالىة والاشتراكية حسب أختلاف الشعوب 
وتنوعها . واذا كانت تقذيات الرأسمالىة المديثة قد انتشرت 
اننشار سريعاً »> وفرضت ماهر من التشابه العجيب بين 
اقتصادات الامم المختلفة » فان لكل من هذه النظم الاقتصادية 
تظيماً عضوباً اصيلا » بختص به » ولكل من الاشخاص الذي 
دسھمون ېو دم ونشاطامم الاقتصادية سولاً افسبة مشاركة . 
وقد وقف العلي المديث موقفاً حاسباً فام بستسام قيد اة » 
او يتراجع خطوة واحدة » امام النظريات الموائية القدعة التي 


۳ 


WWW. aAraAaDO.CLUb 


كانت تصف نفسبات الشعوب ءلى هواها » وتصور لما ما محلو 
ها من الفضائل والصفات »› وتعد الى الافتراضات المنسرعة 
والاطلاقات السخفة . بل أن اللم اللمدیث ردا على الفعكس 
ينكتشف يعض الصاأص والطبائم والمفات المشترك لطبقة او 
مجموعة من الطبقات »› نتجحت عن تاريخ امة من الامم . ورجل 
الاعال ذو الاسعاع العالمي » او قل ذو الشهرة الاممة العامة › 
يفهم جيداً » ولو لم ححدد بوضوح ٠‏ الفروق الموجودة بين سار 
اصحاب المشثاريع » والمهندسين ءوالمستخدمين والعمال »والمز ارعين 
في وطن من الاوطان › واختلافهم عنهم في سائر الاوطان . 
فالملكبة » والعقد » والدولة »> أي جميع المؤسسات الي تو اف 
اطر الانتاح والتبادل » انا تتلقى اثر من تقاليد الامة وحباتما 
المثترة . والباحث الاقتصادى الذي برغب فى حخطى هذه 
الملاحظات الاساسة العامة الفامضة يميد الى تحديد النسب 
والعلاقات المميزة ا قومبة وطنبة معبنة » وعندد بقدم 
لنا عنما دراسة تصف ترا كسما الداخلية . ولس يدعو الى الفرح 
ان نلاحظ ان كثيرآ من الامم الديثة العظمى بتحتم عليما في 
كثير من الاحبان اتخاذ قرارات هي في منتهى الشہول واخطورة 
في ما بختص بالسباسة الاقتصادية دون ان تعرف هذه الامم 
المظبى الکئبر عن حقبقة تر كيبا الذاتي . واذا کان پوسعنا 
التحدث عن الرأسمالة الامير كبة او البريطانية الغ ... فذلك 
لان النظرة التحررة اللراللة السرف قد اخطأت كرا ف 
تفسيرها المشوه للعالم الواقعي . فنحن لسنا فقط ازاء عمليات 
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تصدیږ واستیراد او علبات عرض وطلب بقوم با المواطنون 
البرطانيون والامیر کيوت . بل ان لنا مطلق الق » او علا 
| كير الواجب › في النظر الى عملمات التصدر والاستبراد 
الامير كية او البربطانبة بعبن الاعتبار > والنظر الى العروض 
العامة والطلبات العامة في الامتين الريطانية والامي ركىة »> 
ولكن على نحو شامل يعنى بالكليات لا بلإزثبات . والامة » 
من الناحبة الاقتصادة » هي كتلة من فئات المشروعات والاسر 
بوافق پینہا ویلام ٤‏ ءر کز تکون له صفة الک بدنما وهو حكر 
امتماز السلطة العامة »> وهذا المر كز هو الدولة . وبين الاحزاء 
الى تتألف منا هذه المحبوعة مه علاقات خاصة تنشأ لتجعل بعض 
هذه الاحزاء مكبلا بعضا الآخر . ومہما كان من خطر تفر 
الحساة الاقتصادية بكمبات كبرى » وكات شاملة واسعة > 
ومہما کان من غموض مفو م ال الاقتصادي القومي أو العام » 
فان اتجاه المباحث الديثة على هذا النحو هو وحده الذي يستطيع 
اراز خصائص تكوّّن و ثروات الامم » ومحولاا . ووحه 
الرأسمالة لا بظل واحدا » يل انه مختلف باختلاف العصور . 
وقد قسم ور سومان الراسالة أل فروع کبری وصغری ف 
الدراسة الى كتمما عن الرأسمالبة المعاصرة» وهي دراسة اقرب 
ای م الاجتاع منہا الى عل التاريخ .وهو بلاحظ في ارأسمالة 
ثلاث مراحل : مرحلة الشاب »› ومرحلة الا كتال والازهار ›. 
ومرحلة الاحلال . ان حتوى هذه الامثلة أو هذه الفروع الثلاثة 
بتضمن ولا سك كثيرا من الكيفية الي لا تخضع قايس او 
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لوقائعم . وكذلك فالتواريخ المحددة لتوالي هذه المراحل او 
بدابانها وناباتما » لست وثبقة حى لا بخضع للمناقشة . ولي 
العضوبات الاقتصادية »> مثل سار العضوبات › لا بتوافق العمر 
الفيزيولوجي الوظبفي مع عمر الالة المدنية ٠‏ وتحديد الالة المدنة 
في المؤسسات » ووضعما » اصعب بكثير من محديد عمر الانسان 
ووضعه . ولكن ثة نقطة لا برقى البها الشك : اذا تجتنا كل 
دراسة جزئية للموضوع وتجنينا اضافة النظر يات الناقصة الى سو اها 
من النظريات الفجة » فان كل عاولة لتأريخ الرأسمالمة انما ترتكز 
بادیء دي بده › على فقوا تفر وتصنىف منطقان بدن . 
والمهم ان لا نستبدل ابد ذلك التصنيف الاجوف بتفهم الظواهر 
الاقتصادية وعلاقاتهاء والهم ايضاً تجنب البحث البيزنطي الذي لا 
بجدي. ويجب أن يتضح نو الرأسمالية » وطريقة عملا وتحر كهاء 
بدراسة وصفبة وظىفة معبقة » سنحاول هنا امجازها على قدر 
المستطاع 
١‏ - النظم الرأسمالبة »> حسب حقوها ومناطقما 

تظهر المشاريع الصناعبة الاقتصادية المرة» في كل مكان » 
دفعة واحدة . وهي لإ تد فى كل منطقة ارضاً صالة وبيئة 
ملائ لنبوها واستبرارها . فان وزنما النسي » وصفاء خطو طا » 
وحر كية مبادرانما وديناميتها » تتغير بتغير فروع نشاطا . وة 
راسالات ختلفة : من تحاربة » وصناعبة » ومالية . وان الاهمبة 
النسبية لكل منها ء وعلاقاتبا » في صلب الاقتصاد القوي » في 
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امة من الامم > لما بعطي »في كثير من الاحبان ء هذا الاقتصاد 
صفات تزه عن سواه » ونقدمه على سواه . اما الزراعة فوقفا 
من الرأسمالبة موقف خاص . ففي كثير من بلدان العام »> هة 
مزارع کثیرة کبری › ذات مساحات یکن مقارنتہا بعضہا 
ببعض › على الاقل نسبياً » وهي كايا فى علائى نشبطة حبوية » 
بعضها ببعض » ولو لم تع دااً هذه العلائى . وهي كاا خاضعة 
لضرورات ذلك الصراع الاقتصادي الذي يدف الى ادارة فضلى »> 
وعويل افضل » والى نتيجة أفضل نرتكز على المزاحمة . 

ومن ناحية اخرى فليس لفصل العمل عن رأس الال > في 
هذه المزارع الكبرى» لا الاهبية تفسما »> ولا النتائح التى نجدها 
فى المشروعات الصناعبة او التجارية الكيرى . والاستملااك الذاني» 
في المزارع الكبرى » ليس عا ممل امره عند المحساب والتحليل › 
حى حبن تكون هذه المؤسسات الزراعبة موحهة حو الانتاح 
للاسواق » ونحو تصريف اكير كمية من انتاجا في الاسواق . 
ويبلغ من بدئبة الحسابات الزراعبة » على الاقل في أوروبا» وفي 
بعض البلدان الجديدة» انها جعل ترا كيب الاسمار المرجية خالية 
من کل اساس عقلى أو علمي معقول . وهذا کله » ونظر ا لسسع 
هذه الظروف » لا سعنا اعتار الاستهار الزراعى مشروعا 
رأسمالناً كاملا 

ان التمميز بين الرأسمالبات بنسبة حقوها ومناطةها لا بلقي 
الضوء على تتالي المهود الرأسبالبة وتتالي النظم الرأسالية فحسب» 
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بل يضعنا في الطريتق الى اكتشاف العلاقات الاساسبة المهمة الي 
تتح لنا فهم الرة العامة لاقتصاد ما؛ وعلى عكس الافتراض 
القال خضو ع الوحدات الاولية بعضها لبعض »خضوعاً عاماً متبادلا 
على صعبد الاقتصاد كله » فان الام المعاصرة لتتألف من مناطق 
غير متساوبة في امکاناتپا الاقتصادية وصفاتیا . فعضا بتلقی من 
تأثبر الىعض الآخر ا كثر عا بفرض علىه من تأثبر . ولقد دفعت 
الرأسمالية التجارية بالرأسمالية الصناعية الى الامام واطلقتما من 
عقاهما . والرأسمالبة الصناعبة تخضع في كثير من الاحيان » لنفوذ 
الرأسبالىة المالىة . اما ا مشروعات الزراعبة فبعرضة داعا لتأثبرات 
الرأسمالنات الصناعبة والتحارية والماللة » ومظاهر الانغطاط 
والتخريب التي المت بنطقة الرأسمالية التجارية انا يعوض عنها 
اصجاما يقاوة » على حاب الرأسمالبة الصناعبة . 
- الرأسمالبات »> حسب نظما المختلفة 

ان التمميز بين الرأسمالىة المرتكزة على المزاحبة » والرأسبالة 
المرتكزة على المحصر › کثرا ما درس و کثیراً ما کان عمادا]ً 
للمعارأك القلمة والعليبة» وهو ألى هذا وذا»› ذو اهمبة لا جدال 
فما » ما جعله مفهوماً شاعا . وهذا التبيز يقم ألى قسمين: 
التمسبز بين رأسمالىة الوحدات الصغرى »› ورأسمالىة الوحدات 
الكبرى . وتجموع العرض والطلب يكن ان يكون » بالنسة 
الى حموعة من النشاطات › ناحا عن عدد كير من الوحدات 
ذات الاحجام والاقدار المتناسبة » او بمكن ان بكون موزعا 
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من ناحية ثانية » بين الوحدات حسب احجامما ونسبما وقواها 
في شروط من القوى المتادلة »غير المتناسة احباناً . والرأسالة 
المعاصرة تمرف المشروع الكبير الى جانب المشروع الصغير 
والمتوسط . وهي مسرح لتجمع علبف متعدد الاشكال » تشد 
فيه المشروعات (الكارتل والتروستات والمجموعات ) وعوامل 
الانتاح ( النقابات » والتجمعات الالية ) . 

والمفمو مان التوأمان ( رأسمالبة الوحدات الصغيبرة ورأسبالىة 
الوحدات الكيرة » رأسمالبة المزاحمة ورأسمالة المحصر) لست 
متعادلة كلا ناما . ولس هذا لحرد ان أحداها شير الى وقائع 
تر كيبية ( اي صفات واقعية ها علافة بالتر كيب الداخلي ) في 
حن ان الاخری تول وجپہا سُطر وقائع العمل وطريقة التحر لك 
بل ذلك من أجل أن التعارض القدع بن المزاحمة والصر مشكوك 
فبه »> من نواح عدة »بل هو خطأ من اساسه . والافضل البوم 
الانطلاق من الصر » لفهم المزاحبة لا المكس . وكل وحدة 
اقتصادية »> وكل شريك فى الباة الاقتصادة انا براقب هو نفسه 
العرض والطلب المختصين به . وهو يتيع مصلحته الشخصية وحدهاء 
وانانىة جاره تضع لانانته حدودا منطقىة . والشروط اللموسة 
لتر اكيب تجعل من المستحبل ايضاً المزاحبة التامة والصر التام 
الكامل . والمزاحبة الوافعبة الى تكن مارستما » تقر الترا كسب 
امرجبة المنوعة المنغيرة » غير الثابتة » فى اكثر الاحان » تلك 
التي تدخل في عناصر تر كسما قوى المصر وقوى النافة . 
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ان قدر كبير] من المزاحبة > الي تارس باعل ٤‏ بخفى عنا 
ال اځارجي لترا کب الاقتصاد » وبظل ماثلا في النظم 
الاقتصادية الميزوجة يعض عناصر الصر › حبث لستأثر النمو 
امائل للمشروعات المصرة الضخبة » اهام لا يستحقه وحده . 
فللا الرأسمالبة المرتكزة على العناصر الفردية الصغيرة » ولا 
الرأسمالة المرتكزة على الوحدات الضخمة الكبرى » اشتغلت او 
تحر كت يوماً معزل عن الدولة . فسمادرة الدولة وتأثيرها بتضحان 
منذ نشأة الرأسمالمة » وخلال مراحل نوها » وعند استعراض 
تتاتحما . والتأريخ لم يعرف ابد رأسماليبة ها الصفات الفردية 
الخاصة المطلقة الكاملة . وملاحظة الواقع العا لمي المعاصر لا تشير 
الى اي رأسبالية من هذا النوع . اما « رأسمالية الدولة» فيلاحظ 
فیہا کل مدقت نابه »> وکل مفسر للتأریخ همه اختیار تعابیره › 
تناقضاً كير ؛ على ان اطا الدائب فى استعمال التعابير لا يغير 
شا من جوهر المألة . والانماط الفكربة والمذهرة المندفعة 
في تعارض تام مع الواقع العلمي لا تغير شيا في صلب القبقة : 
فالرأسبالية انما هي اقتصاد برتكز على المشروع الر . وبقدر ما 
يكون اقتصاد الدولة اقتصادآ برضي حاجات الناس » ويساير 
المصلحة العامة » ويستخدم الطرق والرسال اتر فى نط 
الاسواق » وبنشىء المشسروعات وينفذ التصبمات الاجبارة › 
يكون متناقضاً تاماً ومفهوم الاقتصاد الرأسمالي المرتكز على 
المشروع المر . 
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ان الرأسمالىات الواقعة القىقة انما تشرف علمها الدولة 
بالفعل لان تطور رأسمالية شركات الصر بتطلب المزيد من تدخل 
الدوة وان لر تيد مبررآ قانوناً اساسباً هذا التدخل . 

ونجد على النمبيز بين رأسمالبة الوحدات الصغرى »> ورأسمالة 
الو حدات الكيرى امثلة مستمدة من الواقع العا مي . ولقدعرف 
الما المنافسة > بل الصراع »› بين القوى الكيرى » ونحد البوم 
اللاسساواة »> وخاصة على الصعبد الاقتصادي »> فقد برزت بروزاً 
مؤلما فظبعاً . ومن بين القوى الكبرى لارأسمالمة العا ية تبوز 
اكير قوة لارأسمالية العالمية في القرن المشرين : الولايات المتحدة 
الاميركبة . ويترتب على هذا نتائج مهبة » في ما مختص 
بتحلبل التوازن الامي » ونشأ الق الاعبة والقوى العالمية 
الاخرى . 

لقد توصلنا الآن الى بعض نقاط الارتكاز الثابتة »> وصغنا 
بعض ادوات التحليل والبحث . وسنستخدنما اول الامر »> فى 
محلل مو الرأسالة وانتشارها > وهہا مظہران تاران من 
مظاهرها . 
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الفصل الثاني 


غو الرأسمالىة وانتشارها 


اعتقد انه لا زال من أخطر تعن تاريخ عدد لظهور مؤمسة 
ما » او ظهور محموعة مترابطة من الوقائم والاحداث . فالمعارك 
الدلبة التي تنثا عن مسائل الاصول والنابع لا تنتهي ابد . 
وقد كان من المىكن تجنب كثير من الزالق والشكوك الي 
تفضي الها هذه المعارك » لو اتفق المسهمون فيا على ماهبة المحموعة 
الى بريدون اكتشاف نشأتا . والتسلسل الزمنى الموجز المعتمد 
في هذا المؤلف انا مخضم خضوعاً تاماً مباشراً مهوم الرأسمالية 
الذي اوضحناه . والرأسمالية انا هي على نقطة تلاقي سلسلة من 
الاحداث التاربخبة الرة في ما بينها نسبباً ( من النواحي النقنية 
والسباسية والدينية ) . 

ونرى هذا واضحاً اعظم الوضوح في فشل اشرو المتصلبة 
والتفنيرات الاجتزائنة عند بعض الا ر كسان وبعض التحررين . 
الفردن . 
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وحین اوصی ما ركس واتباعه الأول بالتناقض الشهير بين 
الكسان الاسفل او التر كب الاسفل › والتر کیب الاعلى > 
حسنوا تحديد هذه التعابير والقائق الى تتكمن وراءها . فهذا 
التر كىب الاسفل الذي محدث هو و تأثيرً حاسماً »> هل 
يتألف من مجبوعة التقنيات » كا توحي ذا بعض الفقرات في 
النصوص الا ر كسبة ? ام هل تالف من علاقات الانتاج کا خبل 
السنا اذا رحعنا الى فقرات اخرى من هذه النصوص نفا ? 

بظل“ هة سك حى بعد الود » أو على الاخص » سبدب الود 
انى بذها الما ر كسبون لتبديد تلف انواع الشكوك . ان مسألة 
« التقنية » في اطالة الصرف » ومسألة « الاقتصاد» في الال 
الصرف ايضاً » لس فبا وجود الا فى خبلاتنا . وهبا فى عداد 
الفثاث او التصنيفات الذهنية . اما القاق المىكن ملاحظتها › 
والتى نسبمها فنبة واقتصادية » فهى دايا مر كمة معقدة الت ركب > 
اعدد عام الالف وف لا نكت سن ارا آو 
عملباً الا بهذا الت ركيب النسبجي والا بتلك العلاقات التي تجمبا 
بالكل المتكامل . فالطاحوة الموائة » والبخارية > والجسور 
المعلقة» والمحرك ذو الانفحار > والمضخة لس ها كلها معنى الا فى 
ارتباطها بعالم من الاعتقادات والقواعد والمؤسسات التوقية 
وانواع النشاط الادارية والسياسية . 


والعلاقة بين الملتزم الرأسالي والعامل الاجير التابع » عكن 
ان تكون ذات مغزى فقط حن بنظر الى هذن العنصرن 
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المتوافقين المتكاملين بالنسبة الى مشاريع جماعية تكتلة » وبالنسة 
الى تقنىبات معبنة » والى نشاطات سباسىة » وح ركات عامة » من 
حركات التاريخ . 

فاذا أريد « تخصص » يعض الاحداث التارخبة والعنابة بها 
عناية خاصة » من بين جممع الاحداث وجميع الوقائع الي بتكو "ن 
منها نسبج التاريخ وتطوره » اذا نسب الى هذه الاحداث 
ا معينة قيمة مسببة مبالغ فيما» أو أهبية اساسية محدد مظاهر سواه 
من القوى والتطورات » فعلى متبني هذا النهج على كل حال > 
أن يتخلو' عن عرزل « التقني » عن الاقتصادي ومن ناحية ثانية 
علبم اثبات ما يذهبون اليه من رأي ونتائج . 

واذا كان للعوامل الاقتصادية » في عصرنا الراهن » اثرها 
العسق » واذا كانت تلعب دوراً مہماً » فقد کون مرد ذلك 
الى اننا في فصل من الناريخ بفسر قدومه هو نفسه بعوأمل دينية 
او سباسبة اكثر منه برقي التقنبات والتطورات الطارثة على 
الانتاج والمبادلات . وة فلسفة كاملة تفرض وجودها » ضمناً » 
ابيز بين ما هو مادي » وما هو غير مادي . والمؤرخ الذي 
بتبنى الدبالكتيكبة الادية التارخية لا يغب في الواقع كثيراً 
بان تقول له انه فبلسوف قل ان بکون اي انان آخر . 

اما التر اكب الفكرة التار عة الى بنشتما الباحث التحررى 
الصرف فليست اكبر قيبة من افكار الما ركسي . 

فلو صدقنا بعض التحررين الفرديين › المنطرفن » لصح في 
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اذهاتنا ان ثة نمطا واحداً من اناط الاقتصاد النقدىي هو وحده 
المىكن واقعباً وفكرياً ؛ وهذا الاقتصاد هو الاقتصاد الرأسمالي 
الصرف . وم بعتقدون انه بتألف وبتوثی رکه بعد نشأته » 
بالقوى العفوية شبه اللة الناشة عن النبادل اطر . وجميع 
مراحل التارىخ » من عد آدم »› آنا تکونت » في نظر هؤلاء 
التحرريين الفرديين » على اساس » هو ان العالم الحديث قد بني 
بإيدي الصناعيين والتجار الذين لا ينقكون براجعون دفاتر 
حساباتہم جاهدین باحثين عن طرق الكسب » وقد استبعد هؤلاء 
او تڃجاهلوا » في تاريخ الرأسبااىة » قعقعة السلاح » وتصارع 
الحيوش » وفتك الغزؤات » ولحل الديملوماسين › وعنف 
الاضطمادات » واحداث القسر والارغام على اختلاف انواعا . 
فالتاريخ في نظر هؤلاء التحررين يعرض و كأنه نتيجة لعدد لا 
حصى من العقود الموقعة وعدد لا محصى من عملمات التشارك 
القائة بين انداد ! اما لو نظرنا بعبن الواقع الى الرأسبالية بين 
امسها وحاضرها » لرأينا أن التطور الاقتصادي يبدو على العكس 
ورصفته مُرة اللامساواة الفاضحة فى المبادرات » والتأثيرات › 
(ونضرب صفحاً عن ذكر اللامساواة الموروثة)فاصحاب العلاقات 
الاقتصادية موضوعون دالا فى شكة من العلاقات بين القوى »> 
ولس فقط في شبكة من المبادلات المرة والعقود . ومع ذلك 
| يصح واقع السبطرة واخضاع الغير » سواء اكان مقصوداً 
لذاته ام لا » نقطة الارتكاز في التحليل الاقتصادي العملي 
المعاصر . ولكثرة ما الف في موضوع النشأء الحرة للمزاحمة 
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وللاسعار الرة وما وضع له من جداول وعططات » ادى الامر 
الى ان يوحي الناحثون الاقتصاديون ‏ ولو عن غير قصد - 
بفكرة ملخصها ان الرغبة فى التادل » كانت هى المحرك الاول 
للاقتصاد » وان التبادل الر کان ام وسلا فن ونال آله 
الرأسمالي . ان هذه الفكرة لا صحة لها . فالسطرة لست 
بعيدة عن التبادل » بل هي اقرب الاشياء اليه . ما أن هذا 
الفريتق بعلب الفرتت الآخر » بعد معركة » نحد ان المزاحبة 
مكنا أن تفرض عملما وتلعب دورها في التأصيل الافتصادي 
وابقاء الاصلح . با أن الدولة تفرض دور فيه سبطرة على 
الافتداد. حد ان هذا الاقتصاد بتعرف الى اسواق لست کہا 
اما اسو افا مرتكزة على النهت والسلب »› بل هو مخضطر ألى 
ان محترم » في كل الاحيان » التمييز بين العمليات الاقتصادية 
الطببعة المعقولة »> وبين العملمات الاقتصادية الى تشه السرقة 
والنهب والاختلاس » ثم ان العوامل الاساسبة لتطور النظم 
الاقتصادية القومىة » الخاصة يكل أمة › او النظام الاقتصادي 
العا لمي کله › اغا هي المشروعات والمؤسسات المسطرة والاقتصادات 
القومية المهيمنة ( محرية كانت ام برية ) وبواسطتما يتم استثار 
الانسان للانسان . وبواسطتها ايضا بتحقتى النقدم الاقتصادي 
الذي بحخفف من النازعات الفردية والماعية أو ينقلها الى 
صعيد آخر . وبواسطتما نرى التجديدات الفنية والاقتصادية تخلق 
رعد تحطبمما التقا لىد الروتشة النطىئة » المقلدين والتايعين المترسيين› 
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ناشرة اعما ما الجميدة » وحسناتما »> في قم كبير من حمپور 
المستلكن . 

ان المحاولات التي تبذل لاعادة تاليف مذاهب التاريخ 
الاقتصادي على بحو نظري تكاملى » لقبت » وتلاق الفشل المقدر 
لكل عاولة من مل هذه المحارلات . ومن ناحة نة مکكن 
ان حدد ردقة الاساب الى جعلت من العمث رد الرأسمالة ای 

ان الا کتشافات التقذمة» والتطسسقات الاقتصادية الي اشرت 
فى الصف الثاني من القرن الثامن عشر قد أستحقت ان تعتر 
احد المحركات الوهربة للثورة الصناعة » على أن هذا لا محو 
واقعاً وهو ان المشروع الرأسبالي » والطريتة الرأسالبة » في 
e‏ ونوع استخدام واس الال ء٤‏ فد ظہرت فل هده 
الثورة بامد بعد . وقد كان للتحارة » ومخاصة الامة العامة منها› 
اهمة تكاد تعادل اهة اللات الديدة والمح ركات » بن اسباب 
الثورة الصناعية الو أقعة 

و محقٍ ¢ ê‏ هوزر› ما اء له الج > بالعقول « أهندسبة 
اللحض » » التي بالغت في اتباع اهندسة والمقباس »> والتي نقسم 
اريخ الاقنصاد العالمي الى مرحاتين فصل بينهما تاريخ اختراع 
واستعمال ۲ جني اسيج ۰ 

وانه لمن المغري › ولا شك » ان نكتنشف في العلاقات بين 
التطور الاقتصادي وبين الارض » السبب الاساسى لتوالي الاماط 
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الاقتصادية والنظم الخاصة بالتىادل . عا ان الاراضي الصالة لاز راعة 
حدودة المساحة رتب على النمو الاحصائي ضرورةالاستهار المعسق› 
وسبكون عرى التطور سلسلة بين عد الرق الى عمد القنانة الى 
الاقتصاد الرأسمالى. والمسبب الاو ل للاقتصاد الرأسمال انا بنحصر› 
کا نعم » في ضرورة مزج رأس المال القىقي على نحو متزايد 
متصاعد» بالعوامل الطبيعية للانتاج »> لكفابة حاحات الانسانة 
الخصة . ولا شك في انه َة نصبب كير من الصحة فى هذا التفسير 
الشامل ولكن غو الرأسالبة مرتبط ايضاً بكثير من الظروف 
والملاسات المختلفة > فلا يصع اذن معها الا كتفاء بالفرضية 
الاحصائبة السابقة . ونلاحظ ايضاً ان نوا رأسمالياً هالا قد حدث 
ف ال لابات المتحدة »› الي وضعت يدها على اراص ساسعة جدا» 
احتلتها تدريحاً ووسعت بذلك حدودها الى ناحبة الغرب . وف 
ایامنا هذه »لا نع وحود اراض ور ساسعة الرفعة > فى البرازيل > 
من التصنيع ومن تطور هذه البلاد تطوراً رأسبالباً . 

ان اجمل ما امتاز به علماء الاجټاع وال مؤرخون الزن اوضحوا 
اثر العقائد والتقالىد *الدينية فى انطلاق الرأسماللة » هو رد فعل 
الناهض لاضبتق التفسيرات المادية التارخة واكثرها غلو] في الحطإء 
وان جود ما کس ویر ونرولاش » وورتر سومار › فد اوضحت 
كل ما يقول به الانجيل ميد عن السابات التجارية ... ولبس 
من سك فى أن العقائد الدينية » والاعرافية على وجه التحديد › 
وان النقالرد والمادات والطقوس التي بارسما البهود والبروتستانت 
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قد کان ھ۵ا اکر الائر فی ظہور المؤسسات ونثأة ممادن النشاط 
المميزة لارأسمالىة والطا ينثا علد تد هذا الاثر او ذال على 
زه هو وحده امنا الاساسي المحتوم ۰ 


لقد اسهم المهود بسهم واسع في تجميع رؤوس الاموال عند 
هاية العصر الوسبط . وكونهم لا بخضعون لشريعة تحرم علبهم 
الربا » لس غريباً عن جوهر المسألة . وقد بلغوا سوا بعبداً في 
الكثرة والقوة والنفود في هولندا وانکرا حوالي مطلع سبطرة 
هاتين القوتين على الافتصاد العالمي . ولم تى مه الا فرق ضئيل 
بين هذا التول وبين زعمنا بان الر أسمالبة تطو رت -بتأثيراليهود-في 
هو لندا وانكايرا باسرع من تطورها في فرنسا وايطالبا . ولكن 
5 نستطرع ازالة هذا الفرق › والتدلىل على هذا ازعم ليصبح 
أحقىقة واقعة » الا اذا تذكرنا ان هولنداكانت مر كز رأسمالا 
حی قل عام ۱ وهر تاریخ وصول الہود الا محشود كيرة» 
وان انكلترا كانت رأسمالية كذلك قل هجرات الود الما فى 
القرن السابع عشر ›» وكان لمعقيدة الكالفبنبين والببوريتانبين 
الاثر الكير في نثأة المرا كز التجارية والمالبة والصناعة لارأسمالىة 
الطالعة . والاجان يا هو مقدر » والاقتناع بان النجاع المادي انا 
هو دلبل على رضى الله عن الفرد › والتزام جانب الرصانة في 
المادأات > وف مارسة الاعہال » اغا هي تأثبرات لس فی صالح 
الؤرخ اهماما او التةليل من اهميتها »> على انه بحب ان لا نضخّم 
هذه التأثبرات اصطناعباً وان لا نعز ا عن حواشما الاقتصادة 
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والتقنبة والسباسبة والاجتاعة . ولكي فر الرأسمالية في 
انطلاقا تما الاولة »> ونشآنا الأولى » من الافضل ان نعترف 
بتعدد الاسباب والدوافع التي تتفاعل كلها مجتبعة »> ولكنما لا 
كن ان ترجع الى نوع من الوحدة » ولا ان تنسق في عخطط 
سبط او منهج موحد الاتجاه . ان الرأسمالية التجارية والالة 
( القرن السادس عشر ) قد سبقت الرأسمالية الصناعية ( القرن 
الثامن عشر ) وخلال القرنين التاسع عشر والعشرين » نلاحظ 
اتحاه الرأسبالىة المالبة لفرض السبطرة على الرأسمالىة الصناعبة . 


١‏ - الرأسمالية التجارية والمالية 


بدأت الظروف الممهدة لارأسالىة » تفعل فعلها منذ اوائل 
القرن الثاني عشر » فقد ادت الروب الصلييية الى تجبيع رؤوس 
الأموال النقولة »> وكذلك ادت الى غنى الجمهوريات الابطاللة 
والىلاد الو اطئة » وامدت المشروعات الىمدة المدى بالاموالوغطت 
ديون الأءراء . وكان المتحكمون بالال (من لومبارديين وود 
ومؤسسات دينبة ) يؤسسون مشروعات بجارية كبرى بصفتا 
ش ركات للمساهمة › او للقر وض ‌الکری . وقد قدمت لناالمموريات 
الاطالة من القرن الثالث عشر الى القرن السادس عشر » اناطاً 
من الرأسمالبة الي تجمع صفات مالبة تحارية مشار ( مثلاء ا لمصارف 
لةلورانسبة في القرن الرابع عشر ) اما هولندا وانكاترا فتقد"مان 
انا اناطاً من الرأسمالبة التجارية » خاصة . ولم تكن فرنا قد 
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وصلت بعد » حتى فى حقول معبنة » الى اشكال رأسمالبة فى 
التبادل والانتام ٠  .‏ 
« أن التجارة العالمية وحر كه الاسواق المالمة » قد دسنتا) في 
القرن السادس عش » المجرى العالمي لارأسمالبات - كارل 
ار کی 
وكانت ظروف هذا التطور الاساسة هى الا كتشامات 
ابعرية » وتدقق المادن نة من ذهب وقغة » واملام 
الم ركة المصرفبة » بنزع الصفة الادية الجمودية عن رؤوس الاموال 
وتحريكما باعطامما شكل الودائع المصرفة » والبنود البورصة 
وااسندات فى الشركات الكبرى . 


من ذلك العهد » اصح تاريخ الرأسمالية هو تار الامم 
الغالبة » المسبطرة كل في دورها » وتاريخ الاقتصادات المسبطرة 
کل فی دورها . قامت الرتغال بتوسعما الاستعماري الكبير »› 
في القرن السادس عشر » معتمدة على اسطول تجاري قوي › 
واصبحت رادا للتجارة المظمى في المحرطات . وهي مدينة 
بنجاحها هذا » )ا هو معروف ٠»‏ لعبقرية ملك عظم ملاح » والى 
ا کتشافات کالتی قام هاا فرناندو غومز » وېرنولومو داز › 
وفاسكودي غاما » وكايرال الخ ... وكان المهدف التخطبطي 
الاقتصادي » لمذا المشروع ارام العظم »> هو حصر التجارة 
مع المند . ففي كل مكان » باستئناء البرازيل » اقرمت عطات 
محرية وثغور الى جانب المستعمرات . وكان تنظم هذه اللحمة 
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الاقتصادرة الرالعة برتکز على صي ومغادلات من الاقتصاد 
مزجي حبث ازج عمل السلطات العامة بعمل الش ركات الضخمة 
الحاصة من وحنية واجنببة (الانية وفلورانسية ) . وهذه التجارة 
اني تخصصت في امور المواد الغذائبة المستوردة من الشواطىء 
اهندية بلغت اعلى مراتبما حوالي منتصف القرن السادس عشر . 
وفى سنة ٠٠٠١‏ كانت هذه التحارة قد بدأت تنحط. وانتقلت 
حركة التبادل التجارية نحو الغرب . اضف الى ذلك ان البرتغال 
قد ارتبطت سنة ٠٠۸١‏ باسبانيا » اذ جرها فبليب الشافي الى 
حروب ضد عبلاما وزبائنها التقليدين . « وفي القرن السايع عشر 
كانت هولاندا هي ريز الرأسمالة التجارية والمالية - هترى سى » 

فقد اسست بعد نيلها استقلاهها امبراطورية مركز الثقل 
فما » فواعدها في الشرى الاقصى ( بعثات هوتان ووارويك ) 
وهي اكثر منها في اميركا ( امستردام الجديدة » باهيا » 
بيوناببكو ) وكانت العمولة » وتجارة القمح والافاويه › 
تغذي المشروعات الرأسمالىة المزدهرة » وقد انشئت شرك هند 
الشرقمة عام ۲ )4 ومصرف امساردام عام 11*۸ “¢ وف 
القرن الثامن عشر كان الاقتصاد الربطاني هو الاقتداد الرأسمالى 
المسيطر > « اذ كانت بريطانا أمة كيرة من اصحاب المتاجر ٤‏ 
وذلك قبل نصف قرن من صيرورتما المر كز التقلبدي لنشاط 
الصناعة ‏ مانتو » . وتجد ان السبب الاول فى تطور تحارتبا 
على هذا النحو اليد »انا هو » كثأن‌التجارة في اكثر الاحيانء 
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مارستا الناجحة للطتما الساسة . وسددت معاهدة اللاحة 
المعقودة عام ٠٠٠١‏ ضربة قاصبة الى هولندا . اما فرنسا فقد 
اضطرت الى حركات تراجع نهابة » في أميركا وامند ( معاهدة 
وریت ۷١٣۳‏ : معاهدة اردس ٠۷٠٦۳‏ ) واضحت التحارة 
الخارجبة المحرك الموهري للتطور الصناعي . فصناعات النسح 
مثا » تنثأ في المراكز التجارية الكبرى . والتجارة الارجة 
تضحي ابضاً لولب التجارة الداخلبة نفسما عند تأثر هذه بوسائل 
النقل . واخير تطورت الرأسالية المالية بسبب من النشاط الذي 
اوجدته الرأسمالية التجارية . 

وفي القرن الثامن عشر ارتفع رأس مال مصرف بريطانيا 
ارتفاعاً عظيماً » ونشأت مؤسسات مالبة ضخبة وانتظم عملا » 
وتأسست شرکات کبری للتأمین ( کش رک روبال اکسشانع »› 
وش رة لندن كوساني ) وتقدمت مصارف الارباف والمقاطعات 
وان ظل تقدما رطئاً حسساً »> وكان بنك انكلترا وحده المزدهر 
ازدهار] عظبماً » ومنذ النصف اثاني للقرن الثامن عثشر »كانت 
الاسواق الانكايزية تتمتع باحتياطي عظم » وكانت لندن تحل 
2 فشا حل امستردام . وني العهد نفسه كان التأخر 
الاقتصادي لا بزال ماثللا فی فرنسا »› وقد ظل هذا التأخر احدی 
الصفات التارخبة لارأسمالبة الفرنسية . ورغم ذلك فان تذليل 
العقمات القوقة والاداربة »> وهو امر ساعدت عله المدرسة 
الفيزيوقراطبة ( النظرية التي تقول بان منبع الثروات كلا هي 
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الارض .. ) » وتحبن طرق المواصلات › وتطور التحارة اخارحمة 
مع الامم المرة والمستعمرات › هذه کہا امور تشر بالازدهار 
المقمل . وكانت المؤسات الالبة اضعف يكير منها فى انكلارا . 
فقد نشأت بورصة باريس عام ٠۷٠)‏ › وصندوق العمولة والصرف 
عام ٠ ٠۷۷٠١‏ وعند نابة القرن تأسست اولى شركات التأمعن . 
۽ - الرأسمالية الصناعبة 

قامت الرأسمالىة الصناعبة فى انكلترا بدفعة مفاجئة استحقت 
اسم الثورة » وذلك بفعل التحارة الخارجة » والابتكارات التقنىة»› 
والتحديدات الاقتصادية الى افغات الآلات والح ركات وغبرها 
من الوسائل الديلة ٠.‏ 

عت هذه الاختراعات الديدة بفضل عمال بدوين ارادوا 
تخفيف جمدم الحسدي او جد معاونبهم في الاعمال . وعت ايفاً 
بفضل اصحاب مشاریع بړیدون زبادة ارباحم ثم جد عيام » 
وف البداية كان الاسر يتعلق باستبخدام ال5 والتقتبات بأقمى با 
يكن من السرعة . ولم يفكر أحد من البدء بخفض تكليف 
الانتاج » وخفض مستوى اسعار المبيع . فقد كان الساق نحصر 
ف المحصول على أولءة استخدام هذا الابتکار او ذا » لانه بؤدی 
الى انتاج اعظم . 

في عام ٠۷٠۹۳‏ ابتكر ج. كاي النول الطائر . وني عام ٠۷١١‏ 
وعام ۱۷٦٩‏ اخارع وب » وبري غرانت » وغارات » وبيران › 
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عدة لات للنسح » تكمل احداها الاخرى . 
وعام YY‏ ر کب هیر غرانز وکرومتون عده ادج من 
آلات النسح الحديدة » واستخدماهها . وكان على هذه 
الابتكارات تحط المقاومة المنبدة » في اوساط العمال »> وكان 
من الصعب قهرها سرعة » والتخلص من مقاو مة السلطات العامة › 
تلك المقاومة التي زالت نائباً في الربع الاخبر من القرن الثامن 
عشر . وهكذا نثأت » فى اواخر القرن الثامن عشر »› حركة 
مر كزة مكثفة » عبادها الايتكارات التقنمة والتحديدات الألة. 
لا عكن فصل الآلة المديثة عن المحر ك › ففي عام ۱۷۸٥‏ استخدم 
نبوكامن المنافخ الناربة لتجفيف الاجم . وني نهابة القرن » انى 
« وات » صح الل اليخاررة »> ومند عام ۱۸۹ استخدم هذه 
ا بعض مصانع النسسح. . وكذلك جاء التحول الذي طراً 
على الطرائق الصناعية ( من كماوبة وفيزيائة وهندسية ) 
مكبلا لممة الآلات والمحركات . وفي عام .ه۷٠‏ اكتشفت 
طربقة جديدة لتسض القماش > وف عام 4 استعہلت 
الاسطوانة الصباغ الانسجة . وفي هذاالعام ايضاً » ابتكر اونيونز 
وكورت طرقة حدبدة لى بر الفولاذ والديد . ومنذ الام 
۰ استعمل الفحم ف الافران العالىة »و منذ ٥‏ بداتعىلىات 
الصہر باستعبال فحم كوك ( ابراهام داري ) . 
على ان هذه التحوبلات المظبية المدوبة بحب ان لا تهرنا. 
فقد ظلت آلبات الرأسمالبة » وتحركاا » وعلاقاتما المبزة »› 
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تنتشر في بطء كبر . فقد کان كثير من التجديدات 
والابتكارات » فى القرن الثامن عشر »› وها اصحاما بالاعتاد 
على التوفيرات العائلبة » لاصحاب المشروعات »› وجيرأمم 
واصدقامم . ولم تصح المنثات الصناعبة المتمر كزة › وما يبعا 
من تقسم تقني للعمل » هي المنشات الاعظم وا في الاقتصاد 
الصناعي الا حوالي نهابة اروب الامبراطورية . وبعض اسباب 
ؤس الممال الاحراء » والمنازعات الاحاعبة « جع حتماً ٤‏ في 
الاصل » الى منطى المشروع الرأسمالي نفسه . وعلينا أن نعود 
ايضاً » يعض هذه الاسباب » الى المصاعب الى تكتنف عادة 
کل مشروع ناشیء » والی الل والتهور اللذين يصاحبان »> في 
اكثر الاحبان » استخدام التقنبات الديدة . 

وببنا نرى الرأسمالبة الصناعية تنثا » في انكلترا » بتأثر 
تارات اة > والجارة اغارجة از اة ٠‏ وهر اثر 
اساسى فعال » رأينا الصناعة فى فرنسا » تتأثر فى نشأنا » بالسلطات 
لاا اوجدت الا كررات. وقد عدت ف افر الاس 
عشر ما حدث في القرن السابع عشر » من سبطرة الصناعة 
البدوية على جميع مناطى البلاد » اما المانيفا كتورات فكانت 
مشروعات حفر او متوسطة المج . ولكن كانت ثة فروق 
عمبقة تفصل بين المانبفا كتورات الفرنسية » في كلاالقرنين . ولم 
تكن مانىفاكتورة الدولة ( او المانىفاكتورة الملكىة » او 
المانىفا كتورة صاحة الامتباز ) مر كزة من الناحبة الفنمة التقنمة . 
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فهي لم تنشأ عن الاسواق . وهي موحة لكفابة المحاجات العامة 
لا للكسب التجاري . 

وف القرن الثامن عشر » بدأت طلائع التمر كز النقني الصناعي 
تظهر ( مانيفا كتورة القماش في سبدان ) » ومنذ عام ٠۷٠١‏ 
حدث بعض الانفراج » وخفت حدة ضط الدولة » بتاثير المدرسة 
الفزبوقراطىة »> فايتعدت الانىفا كتورة عن دائرة الاستهار الى جه 
من الدولة » واقتريت › اخيرآ » من دارة المشروع الحر . 

ومنذ بداءة القرن الثامن عشر » وجد في فرنسا بعض وحدات 
الانتاح الي اروت »> ولو من تعد » المصنع اللحدىث » وذلك 
بفضل استعمال اللات »› وتقسم العمل › تقنباً > واعتادها ايضاً 
على المنازعات الاجاعة . وة بون شاسع بين الرأسمالية التي تدل 
علها اتات صناعبة متفرقة وعبات متىاعدة »> وين الافتصاد 
المىسوم كله بطابع الرأسمالية المناعة . والتحول من 
المانىفا كتورة الى المصنع لم ثبت اقدامه قط في فرنسا عقب 
الثورة الفرنسمة > حى ولا في أوائل القرن التاسع عشر » ولكنه 
غدا حقىقة ملموسة مند ۱۸4۸ . 

في عمد الامبراطورية الاولى > طراً تحسين كبير سريع 
على حا الصوف وذلك باستعمال الات دوغلاس وکر کریل. 
وفيعام ٠۸٠۲‏ اتخذ دو لفو س ماك البخار قوة ع رة لالات النسبج» 
وحوالي هذا المد نفسه > ادخل جاكار على حياكة الرير تحسينا 
كيرا . وف ءهد الاصلاح » بعد الثورة الفرنسبة »> تطور غزل 
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القطن غر ل آلا ( وظلت الح ر كات الم تة مستعملة » عند جميع 
الغز"الين » ولكن استخدام اللات البخارية بدأ بنشر في 


وفي عد ملكىة عوز خطا التطور الآلي خط_وات واسعة 
باهرة »> ومس التطور الكامل صناعة القطن . ومن ناحية ثانبة » 
عمل فورنارون ف ن الأضخة وتکم لما وف عام AYY‏ 
ابتكر سيجان الوجاقات الا نبوبة(جفان التسخين الانبوبية) وطفى 
استعہال الادوات الالىة على عدد كير من الصناعات واللمرف. 
ومع ذلك ظلت الصناعة البدوية معروفة في بعض مناحي 
الصناعة . فالتمر كز التقنى » والانفعال لحي التام بين وا لمال 
والعمل › کان بظهر ا فشا » بالتدريج » على أختلاف في 
القوى والدرجات متناسب مع النواحي والقول . 
و کلت تجد حوالي منتصف القرن التاسع عشر » في فرع صناءة 
النسح » المصنع الكمير الحديث › مخصائصه الميزة »> وسيئاته 
الكشبرة . ان تشابك اللقات الصناعبة التارعخة المستقل بعضا عن 
عض نسیب » واضح اکب الوضوح » نی تأر ظپور الرأسبال 
المناعبة فى الانيا وابطاليا . 

وخلال القرن الثامن عشر » والنصف الاول من القرن 
التاسع عشر » كانت لا تزال تسيطر في الانيا الصناعة الريفية 
والببتبة الصغرى »حى في فروع من الصناعة كان قد مسا تطور 
كبر بفرنسا وانكاترا. وكان على اوروبا القاربة ان تنتظر الى 
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النصف الثاني من القرن التاسع شر لمتحقق مصيرها المظم بامتلاك 
ثلاث ميزات رلسة : الفحم »> والديد »> ونظامية الاعات 
وانضاطہما . وقد كان المصار القاري من | كبر العوامل التطورية 
للازدهار الصناعي . وهذا اليصار دعته الدولة على تحر a‏ 
مقصود. وهو مدين ايضاً ب اكير عواء ل نجاحه للتحرربين البروسين 
وامحادم الج رك » وعودة امانا لى نظام المابة بعد سنه ۱۸۷۹ 
وقد تأخر قطور الرأسمالبة الصناعبة الديثة في ايطالبا يسبب 
افتقار هذه الدولة الى المواد الاولة والذيد ل 
الاحتلال النابايوني » وعودة الجكام الاوتوقراطين الى كراسي 
لے 

وحوالي النصف الثاني من القرن التاسع عشر » بدأت تتألف 
نواة صلبة لارأسالية الصناعرة بوساطة مصانع النسج . وفي نهاية 
القرن التاسع عثر هذا › كانت ارطالا تتمتع رصناعة حدادية » 
و کېربانة » و کماوبة » وقد رأنا المرب العامة الاولى تدفع 
الصناة فى أبطالما دفعة قوبة الى الامام 

٣‏ - انتشار الرأسمالية 

مُت eT‏ الامم الکیری وتطورت داخل ح دود 
اوطاما الامہات . وقد تم هذا حتی حین کانت هذه النظم تتلقی 
اولى تفاعلاتا من التجارة العامة . وقد حل المشروع الرأسمالي 
لر عل كبوعة عن الأستارات الماع اليدوة اامشيرة. وقد 
حدث » بحت ضفط التطور التقنى وبتزايد الطلب › ان ازداد 
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عدد الممال المصنع البدوي الو أحد »> فصا حب المصنع الردوى 
الذي كان في الدء » بقدم » معونة رفاق محدودي 
ادد » الشطر الا كير من العمل » والزء الا كير من 
رای الال » المطلوين لوحدته الصناعة » وحد نفه مضطراً 
الى زادة عباله ومعاونه الاجراء » زبادة مستمرة »› والى 
ويل وحدته والعمل على اتتشارها باللجوء الى الداشن 

وقد حدث ایضاً ان مشروعات تحاربة کری ضبت الى هیکاپا 
ملحقات من الوحدات الصناعية البدوة الانتاجية » وهو نظام 
معروف › بتلخص في ان يقدم التاجر الكبير الادة اام للصناع 
البدويين الذين قد يعجزم الجصول عليما » وهو يعين هم خصائص 
مطلوبة بلتزمونما في الانتاج . وهو يضبن لمم منافذ لتصريف 
النتاج » وقروضا للاستمرار في العمل . وهنا تلجم بعض 
الصعوبة » وخاصة عن ححاولة الماق الصانع البدوي بالتاجر الكبير. 
ونکون التعلب على هذه الصعوبة أما بزادة نفود الو حدة 
المسطرة » زبادة تدربحنة › وأما بالاعتاد على الصعوبات الطار نه 
التي ر ال دة الصناعة التابعة » وتضعها نانا تحت سبطرة 
التاجر الكبير ؛ والصناع البدويون الذين فقدوا كل نوع من 
انواع الاستقلال » والذن بأملوت اسرجاع حر یتم » واسترداد 
قدرتېم المالمة » يعقود بوقعو نما مع التاحر الکییر ٤‏ م فی الواقع› 
في مرتبة العمال الاجراء . وقد رأينا المشروع الرأسبالي »> 
بكتسب » من ناحبة ثانبة » أهمبة نسبة . فترى المؤسسات 
الصناعة » والتحارية » ومؤسسات النقلبات »> قد سطت نوعأً 
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من النفود والتائير » على المؤسسات الصغرى »> من صناعة 
بدوبة » أو رضشة . وقد كانت قواعد الاقتصاد تايعة > 
فی قلب الامم الا کثر تطورآ من سواها › خلال الاعوام 
الاخيرة من القرن التاسع عشر واوائل القرن العشرين » اقول 
كانت تابعة لمشروعات او لحموعة من المشروعات الرأسمالىة . 
وکان جمع رؤوس الاموال وتوزیعپا منوطاً مشروعات افر ادية 
او محموعة من المشروعات المصرفة او الماللة . وتا أن هذه 
العناصر المالية كانت من عمل افراد او من عمل وحدات صفيرة» 
تكن مخرج عن سبطرة الكبار » ولم يكن بوسعها أن تتخلص 
فعلا من نفوذم وتأثيرم . 

اضف الى هذاء ان الرأسباليات الناشئة في الوطن الام » قد 
e.‏ کو نپا أفادت افادة كەرە من الدلدان المديدة ومن اراض 
المستعمرات . فقد حصلت منا على مواد اولة » وعلى منتحات 
غذائية » وعلى بد عاملة رخرصة الأ كلاف . وقد وظفت فى تلك 
اللدان وهذه المستعمرات رؤوس اموال بفوائد عاللة جداً 
وسقت لاطلب اسو اقا ثاتة مازايدة » تستطبع »> ولو الى امد 
دود » توجپا وادارتا . 

ان هذه العلاقات لا تدخل طوعاً ف مناج التفسير الفر دى 
ااتحرري »بل الامر على عكس مابزعم هذا التفسير » فان المو أرد 
الاقتصادية ليست في العام »> رهن تصرف كل انسان . فان 
للحدود رين الاوطان أه. متها القصوى فى الموضوع . فالامة هي 
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اكثر بكثير من الاطار الذي تعمل فى داخله المشسروعات > 
وتتحرك الا سر » فهي مر كز للسلطة ؛ ونا يفسر نشاطا > الى 
جانب تفسيره بقرارات عامة الناس » بقرارات المحكومات ال 
ارس حتى الصر والارغام العام في الداخل والارج . والمزاحمة 
ین كبريات الوأسماليات » في وطن من الاوطان» على اسواق 
العا »> جب ان نفمپا خصوصا بصفتها عمليات حصر عديدة 
خاصة تدعا اسلحة الدولة التابعة ها › واحيزما الساسة 
والدبلوماسية كا . 

فا مار كسة والتحررىة ادخلتا في مفېوم الانتشار الحارجي 
لارأسمالة الجديثة هندسة خالىة موهومة . ففى نظرباتهما انه ما 
كان لارأسمالية ان تنبو على صعيد الوطن الام > وفي داخل 
حدوده » الا الى حد . فعندما استنفدت المراحل والقطاعات الى 
سبقت الرأسبالبة ( اى الصناعة الندوية والزراعبة ) اخطرت 
الرأسمالة في زعمهما- الى الاستنجاد مخزون وسال الانتاح» 
ومدخرات الاسواق والطلب الر كزة فى ما وراء اللحار . 
( والنفاد المحلى هنا »› آنا هو ذز سي »عند اي امة كيرة من أمم 
العام خلال القرن التاسع عشی) . 


وأطققة ان ارا سمالىان کانوا دسارعون أ جميع الظروف 
المؤاتىة والظوظ › فىلتقطو نا انى ا . وقد أفاد 
کار اصحاب المشاريع » وافادت الدولة »> من الموارد والظروف 
الي تتاح هم ف الوطن الام > وف الجارج . وقد غا هذان 
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التطوران فى تعاون متبادل مستمر . ومن هذه الزاوية نرى 
انتشار الرأسمالة نقطة احتكاك بين اقتصادات المشروعات و تلف 
اقتصادات ما قىل الرأسمالىة » كالاقتداد الطسعى › واقتصاد 
التبادل البطيء بن القمائل والقرى . وهو ا نقطة التلاق 
بن اقتصاد دن مس طر ن او ا کثر ون النظم الاقتصادرة التادعة ٤‏ 
فالا ول تفرضص ع من السطرة والنفوذ أ كثر ما تتلقى . وف 
المداءة تحافظ على موقفما هذا منها سب من تفوقبا التقنى » 
وبنشرها وسال قدرتها السياسية . فمن حصر الاستثار »> الى 
امتباز العمل فى المناطق الساسة » الى المواجز المر كية »الى 
قيود تفرض على التصنيع » الى عمليات التفضيل من كل نوع > 
خص ما الوطن الام ؛ وقد درج الكثيرون على الربط بن 
الرأسالىة والاستعمار دون الانتىاه الى الاط الرهنب فى استعبال 
الكاءة الاولى واطلاقما . ودون ان يقدم هؤلاء اي دلبل على 
ان حقىقة الاستعمار التي بريدون _اثبانما قد ولدت مع الرأسمالة 
او ان خطرها زاد بتطور الرأسمالبة وتصاعدها . 


۽ - الولابات المتحدة والرأسمالىة العالمة 


نشأت الرأسمالبة التحارية والماللة فى اوروبا ولكنها سرعان 
ما عززت اتحادها بالرأسمالبة الصناعية فى انكلترا» وقد نشرت »> 
طوال القرن التاسع عشر كله »> اسلوباً من المياة » ونطاً من 
التنظم» ونوعاً من الحكبة السياسة . وكانت عاصبة الرأسمالة 
العا ية » قبل ٠۹٠4‏ › هي لندن . وكانت الرأسمالية الالمانبة في 
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تصاعد » منذ عودة المانبا الى تطبيتى نظام الماية . اما في فرنسا 
فقد تخلصت الرأسبالىة تخلصاً ودا من شرنقتها الزراعىة 
والصناعبة البدوية . وفي طبيعة الفرنسيين انهم بجبون اقراض 
الاموال ١‏ كثر من حبهم لاصناعة . وقد بدأوا بظہر ون بصفتهم 
جماعة »نوعاً من الرصانة والاتئاد » على اثر بعض المذابح الدموية 
التارتخبة التي المت بهم » وهذا الاتئاد وتلك الرصانة يناقضان ما 
عرف من تقا ليدم بام اطفال صاخون مغامرون »> تدفعېم 
مصالہم او احلاہم او امزجتهم وحسب » الى تلف ارجاء 
الور 

ومن نأحمة اخری الت اطا لا ( واسانا واا > 
وهنغاريا »> وروسبا تر كاها في ءراحل من التصليع . ولكن 
الرأسمالبة الاثلة فى مناطى معبنة من الوطن › ما كانت لتشمل 
سائر النواحي بتطورها وصناعتها » ولم يكن ها من القوء 
والاحتدام ما مجعلا حول سيرها » في تلك الناطى › الى ثورة. 
فعلى ذلك الشاطىء من الاطلنتىك كانت الرأسمالة المادة اكثر 
منها أوروبة »> وبريطانبة ا كثر منما الانرة . 

وكانت المرب العالمية الاولى مفترقاً حطر . فعقيب هذه 
المرب » لفت الانظار ذشوء قطبين رأسمالىن غير اوروبين . 

فينذ اربعة واربعين عاماً »> ولت اللابان ظمرها لتقالدها 
الاقطاعبة ولاقتصادها العتمد على الزرأعة ., ومن ۱۸۷٤‏ الى 
٠۰‏ نثأت في اليابان روح تحارية كبرى اطلعت الصناعة في 
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تلك الامة ااناهضة . ومن ۱۸۹۰ الى ٠۹۳۰‏ تقدمت الرأسبالة 
اللاصة مخطى واسعة» برتىط مصبرها ممصير المحروب والمازعات 
الساسبة . وفي فيرة ما بين الطرين العالمىتن قامت البابان 
تطالب بجحقما لا في استثار بعض مناطتق الشرق الاقصى فحسب › 
بل محقها فى سار الناطى البعبدة » ومبارسة المقوق الى 
اكنستما القوى الرأسبالىة » فلقد تذوقت هذه الامة لزة 
الاتكارات › وعُالت حر كىة الاقتصاد العالمى وعظمته › فقامت 
تنشد مركز ها تحت الشس . ۰ 

وحوالي ۸ دشنت الولابات المتحده الامير كىة ورتيا 
الصناعبة بتقلىدها الابتكارات التقنىة والتحديدات الاقتصادة فى 
انكاترا » مفيدة من اندفاعبة تطورها الداخلي » ودينامية سكام 
العجيبة » ومن هجرة داخلية تحمل اليا عمال م تبذل شيا في 
سبيل اعدادم . وني عام ۱۸۹١‏ تخطى الانتاح الصناعي فيها 
للمرة الاولى الاتاح الزراعي E‏ عام ٠‏ بلغت قىمة 
المنتحات المصنوعة قىمة المأتحات الزراعة 

وفى فترة ما بن ارين كان للولابات المتحدة المر كز 
الاول بين الامم المصدرة › ونی عام ٠۹۲٩‏ متت الولابات 
المشدة مر کر ها هذا پبلو غ صادر اتا 10٦‏ من ڪموع صادرات 
العام وف التاريخ تفه » كانت الثاننة بين دول العام ف 
الاستيراد ) rer‏ من ڪموع واردات العام ) و كانت 
اللبلكة المتحدة هي الاولى 
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الاميركى المسيطر عالاً » فاذا اخذنا عام ٠۹۳۹‏ قاعدة اوي 
٠‏ +> حصلنا على لاحة تبن يعض المصنوعات الاساسىة فى 
الاسر التسعة الاولى من عام ۱۹٤۷‏ : 

الو لابات التحدة سار امم العام ڪتمعه 


اللترول والطاقة ۱۳۸ ۰۰ 
الحم ۳\ ۸۱1 
ادد ۲ 11 
الكهرباء A‏ ۱۳۸ 
الفولاد ۱۷ 1٥‏ 
انحاس ۳ ۹٦‏ 


وفي فترة ما بين الربين » كانت الزيادة المستمرة › 
في صافي التصدر » خاصة من خصاأص اليزان الاقتصادي > فى 
Nog E‏ 
الثانبة » کان تصدر الاموال واخدمات فی زايد حى منتدف 
۷ في حن کان مجموع الاستيواد اقل بکئثير من مسنۈاه 
عام ٠۹۴۳۷‏ » والمجموع المائل هذه الصادرات الصافة انما اصح 
مكنا بنضل الاعارة . فين اوائل توز ٠۹٤٥‏ الى ءج ابلول 
۷ کن جوع هذه الاعارات قد بلغ ۱۳٢(٠ ۰6٠۰۰4+۰۰‏ 
دولار اضف الها في كانون الاول ۷ الاعارة الاضافية 
البالعة ٠ه‏ ملمون دولار يضاف الا ايضاً مجبوع اموال مشروع 
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مار شال ؛ وعلى الرأسمالة الكبرى الدائنة ان تحو ”ّل » ايتغاء 
النجاح » تبار الاتجاهات » اي ان علا التدخل مباشرة وغبر 
باشرة لتعبد »> على الصعبد العالمى »> ظروف التوازن الرك 
التقريي فى الموازن الاقتصادية . 
والرأسمالبة الامير كبة لإ تعد سبدة الرأسماليات في العا بفضل 
ضخامتما وحسب » بل لانما بقيت البلاد الوحيدة في العا حيث 
لا بزال من لمكن ملاحظۂ اقتے_اد المشروع المحر ف وسالله 
ونتاته» بعد ان شاع في العام نظام رقابة الدولة وتدخل الحكومات 
في الاقتصاد . فلا زال المشروع الر يتمتع ثة بقوة كبرى . ولا 
ترال الثار الى بعطها اقتصاد الاسواق ألذ طعا من ان تكم 
معه فضائل هذا النوع من الاقتصاد . ولا تزال الرأسمالية مرتبطة 
اوثتق الارتباط » في نظر الكثيرين » بالرخاء الوافر » او على الاقل 
بالسار . مهي تقدم الى السواد الاعظم من السكان » بالاخافة 
الى مستوى من الباة الرخبة > ضروباً لا تحصى » من المذائذ 
المادية > وتزيد فى وسائل الراحة البيتة الى ينشدها كل انان . 
وما زالت التحررية على فسط كبير من اليوية والنشاط» وما 
زال فہہا » في ام ما تشتمل علبه» مكنا ني اوساط النخبة من 
المثقفين ورجال الاعمال . فرجل الاعمال » الذي يتحمل على كل 
حال اهجوم كثأنه في كل مكان » لا مخلط مع ذلك بينه وبين 
المستثمر والمتز » بل اننا نراه هو نفسه بحافظ فى كثير من 
االات على نوع من صفاء الذهن وحمال الفطنة › ما عنعه من 
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قبول الط بينه وبين سائ الشخصمات المستشيرة . وما دام 
بالامكان تلاف النطالة » باستثناء حالات من الاضطران اخارجى» 
فليس الشيوعبة حظ الوجود في اميركا » اما الاشتراكية » في 
مظاهرها الاساسىة » فحظا قلبل جد . واقتصاد الاسواق »> 
والمشروع المر” لبس كلة جوفاء » في تلك البلاد الشاسعة الي 
اكتسحا ذلك الاقتد'د اكتساحاً سريعاً وثقاً . 

ولسنا في حاجة الى القول بان هذا الاقتءاد الميمن عالمباً 1 
یکتسب صفاته هذه » ولم بحافظ عليما لاس اب تتعلتق فاط منطق 
اعارة الاموال على احسن وجه » وباقل الفواند . بل أنه بدلل 
في فروع عدة » على تفوق تقني و'قتصادي . وهو »على كل 
حال » ايعد من ان يمدو لنا بصفته مثلا اعلى للاقتصاد السائد »> 
بفضل اعتاده على الاسواق وحدها . واذا کان بفرض على سائر 
الاقتصادات نوعاً من النفوذ والتأثير » اكثر عا تتلقى »› فذلك 
لتضافر اساب تارخبة عديدة . فانه فيد » ولو موقتاً > من 
حصر جماعي واسع جداً؛ وهو لم بجابه وبلات المرب جہراً کا 
فعل الاقتصاد الاوروبي ؛ وهو وحده المتمتع بثروات من المواد 
الاولبة الفزيرة » وبرؤوس اموال ضخبة »> من البضالع 
والدولارات . وقد اوجد اليد الماطلة عن العمل › فى اراضى 
الولايات المتحدة » حصرً دستورياً واسماً ( حظر المحرة الى 
الولابات المتحدة وتقسمدها بالكوتا ) وهو يعد ) ب بتمتع بانواع 
من المصر الوسيطة ٤‏ وقد کان ولا بزال » رغم جيم النظم 
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والقوانين » ملاذاً بيع رؤوس الاموال الائرة القلقة . 

هناك ظروف تارمخبة مستقل بعضما عن بعض اسنقلالاً نسبيا 
تتلاق لتتولد منها الرأسالية » وعند التعمتق ذه الظروف نخد 
مبرراً للدفاع عن الرأسمالبة > وفهمما » ونجد الطربقة التي تنخذها 
للدفاع عن مصالما وتفسير غاباتما » وتبرر مساعيما باانبة الى 
امم مسبطرة او خاضعة لنفوذ سواها . وما ر کس ل تنبا بهذه 
القبقة » وهي ان للامم اهبية اعظم من اهمية الطبقات في 
ديالكتيك النجام ال أو الفشل . 

ان الولايات المتحدة تحمي في الوقت نفسه مصالح سعويما > 
ومنطق نظاما › وسيكتب هما النجاح اذا استطاعت ان تتحنب 
الازمة الداخلىة » اي اذا استطاعت ان تدلل » بالافعال » على 
صلوح أقتصادها لأحاة ؛ ويارمہ ما الاقتصاد العاأي » ودفعه من 
جدید الى ار كة والاة » بتطبیتی منہج تدخلى لا ببق له من 
جوهرالربة » الا اهدافه العبدة » واختباره وسائله وطرالقه. 

ه - التقدم الاقتصادي والرأسمالة 

ان كل حك تالبفي على الرأسمالبة يجب ان بصدر بعد تحليل 
عماہا ووظانفما وتقدير مها : أإلى زوال ام الى تجدد چت 
ولا عكن ان نستخلص هذا الحكم من جداول الارقام » مهما 
كانت مفصلة » ومهما كان تأوبلما حسنا . اضف الى هذا » ما 
سقت اله الاشثارة » من ان الرأسبالىة انما تتدو بصفتها نظاماً 
اقنصادياً يتأثر بظروف غير اقتصادية كثيرة جد » ومقيدة جداً. 
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ومن المستحيل عبلباًء في ما يتعلتى بالنتائج الاجمالية العامة » ان 
نتمیز بوضوح تام »> مره هذا النظام » وجدواه » وما بتبعه من 
ظروف طارنة تقو د الما المصادفات . ومع ذلك من المفمد ابراز 
الاتحاهات العامة لوظفية الاقتداد الرأسہای . ولا شك فى ان 
بعض المعطبات الاحصائبة تلقي الضوء على ماضي التأريخ وتنبىء 
بتحليل وظفة ما سنتحدث عله » ونوضح تطوراته . 

ولك للقي الضوء على الاتحاهات العامة لاقتصاد ما »› اثناء 
حر كته » نعمد عادة الى ثلاث كممات ستلفة : ۰ 

E 
الوق » عنحاصل جبيع الاموال والدمات الناتجة خلال مرحلة‎ 
معينة . وهو حاصل السلع المستهلكة » والاموال المودعءة‎ 
والموظفة › والهالكة » بعد ان نضرب صفحاً ولا شك » بالنسة‎ 
الى امة ما » عن المنتجات الوسيطة اي عن النتجات الي عر" من‎ 
مستوی للانتاح الى مستوی ار » والتي لو اضفناها الى الساب»‎ 
. أضاعفته‎ 

هذا النتاج الاجمالي الام » لا ثل اذن مجموع ارقام الاعبال 
في وطن من الاوطان ء٤‏ بل ثل مجموع ما حصل عليه هذا الوطن 
للاستملاك خلال عام » اي صافي الاموال المستبدلة والموظفة . 
وبنظر اله بصفته دللا على النشاط الاقتصادي الاجمالي » لعدم 
وجود دلبل آتخر . م انه بفبد في معرفة محموع الموارد التي مكن 
ان تنمتع. با الامة اذانحتم علبما بذل جد جماعي » خارق للعادة : 
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حن بترتب عليما مثلا خوض الطرب » فان رقم الموالك العادية 
لا ضد كثيرآ »> رصورة موقتة . 

اما الدخل القوي الصافي فهو » بتعابير من تكاليف 
الانتاج او بارقام الاسعار في الاسواق» جموع السلع والاموال 
والخدمات الصافبة الناحة في المدة المعينة . وحصل عليه بحسم 
الهوالك من النتاج الاجمالي العام . وهو الدلبل الوحبد على النتان 
العامة للانتاح » في جموعة قومية » خلال مرحلة معبنة > وفي 
زمن عادي . 

اما النتاج القبقي عسوباً بالشخص الواحد » ويساعة العمل» 
فىدلنا على القدرة الانتاجة عند المحموعة المعنة . وهو يوضح 
عادة بوحدات اة عالمبة اي بقدرة الدولار الشرائمة خلال فترة 

حسن اختارها . 

وف ما مختص بأعظم رأسماليتين حدشتين في تاريخ 2 
( الولابات المتحدة وبريطانيا ) نلاحظ أن جميع الدلال متو افقة 
متناسبة» وها كابا تجاه واحد ومعنى واحد » بتساويان في الرقي 
ا ا 

لاحظ ج . شومبيتر » في كتابه الاخير » الرائع النفاذ «بين 
الرأسمالة والاشتراكىة الدموقراطة » ( وهو كتاب انتهى فىه 
مؤلفه الى امكان الاشتراكىة ) بقول شومستر هذا انه اذا 
کررت الرأسمالىة » ف نصف القرن البادیء د ۱۹۲۸ ٤‏ تفاعلاتما 
السابقة » فمن الممكن ان تتخاص من جميع مظاهر الفقر »> حسب 
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المستوبات الراهنة » عند جمبع طقات اللكان . 

كثير ما اسار الاحثون الى ان يذخ الامير فى القرن 
السابع عشر قد تحول » ولو في جزء كير منه » الى الرخاء 
الذي تعيش فيه - الوم - الطبقات المتوسطة » وان الاجور 
القبقمة لاطبقة العاملة فى بلدان عديدة » وخلال مرأاحل زمنمة 
طو له کانت دايا فی زايد متیر + وان الرأسبالة « رعم 
جميع الصعوبات التي تفرضما علينا » تقدم الينا ابوابا > طربة 
الاختىار » لا تحصى . وانه اذا نظرنا الى الرأسمالبة خلال مرحلة 
زمنية طوبلة » رأيناها تتح للعمال انقاص ساعات العمل › 
وتلغي المتاعب العملية » والممام المرهقة حدا . وانپا حندت اورویا 
اخطار المجاعة والبرس في اللحظة الى كان ينمو فما هذا الزء 
من العام نموه الانساني الاحصائي العجيب . وان الرأسمالية متلا 
مع سياسة أجتاعية خيرة اذا لم تتناقض هذه السياسة وا نطق 
الاساسى لارأسبالة . وانما قابلة للتحرك والتطور وفتاً لعقلىات 
عختلفة > وتقالند ختلفة ابضاً . 

من العبث ولا شك » الالاح في بيان هذه الوقائم المعروفة 
التي لا ختلف فيا اثنان . ولكن من الضروري » من احية 
ثانبة » حتى لو اقتصرنا على الرغبة في تقدم النتائح الاجمالية 
العامة » من الضرورى الالاح على وجود بعض العلاقات الى 
لا تفم عادة حتى الفهم . ان النظام الرأسبالي يعمل في خدمة 
المباهير . واولئك الذين مم مطلق اطرية ازاء القوى الرأسبالة »> 
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واولئك الذين دللوا في کتاباتم على استقلال فی الرأي » ما 
جمعوا من وای › وما حشدوا من معلومات . قالوا ہذا 
المذهب » ولم خشوا التصربح به . واللاحث الذي بق ف 
الولايات المتحدة مدة من الزمن › للدراسة » لا بلسث ان 
يقتنع بهذا القول . ولا شك في ان مستوى المياة عند 
بعض الاعات الاصة خفيض . ولا شك فى ان بعض 
مظاهر البؤس تلوح في بعض نواحي الياة هناك » ولكن 
الركة العامة للنظام انما هي صالة بالنسبة الى حموعة من السكان. 
وهي ليست على هذه المال ر دسب احداث التارر بخ » ولکن 
لاساب ثلاتة مستمدة من قاب اظام ارأسالي وصييه » 
فالرأسمالىة نثأت للانتاح المعتمد على الجماهير » فهي اذن مدفوعة 
حتباً الى الاتتاج لاجل المماهير . والرأسالبة تيدف الى الريع 
اماي الصاف . ركلا تتت حقوق المامل الاجير » وقواه »› 
أ يعد باستطاعته محقبتى الارباح التي بهدف اليما ألا معونة الطلب 
الاجمالي الكبير وتزايده. ان الرأسالية هي افضل وسيلة لتطوير 
القوة السماسبة فى الامة » وزيادتما وتوطمدها . وعلى الامة 
الرأسمالة الكبرى » لكي تزيد في قوتها السماسبة » أما توئىق 

علاقانپا بزباق من الامم التابعة ما » والدائرة في فلكها » وذلك 
منحها الفو اند المختلفة »> ؤاأما تقوبة ألبات التادل الامىة با 
وبين الامم المتمتعة باستقلال واسع ٠‏ لتتخذ منها زبان وعملاء. 
ان منطتى انانبة الطبقة الاجتاعية وانائية الربع المادي الصرف > 
والسبطرة المطلقة » لا يكن ان يفكر فا الانسان حى نهانها › 
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وينيناها مجملتما ٠٠‏ فان قوى من داخل النظام الرأسبالي نفسه 
تينبه عواقب تراج الاستثار » تلك التي تشغل حي كبيرآ من 
الدعاوة الا ر كسبة. والوقائع التي امطنا عنما اللثام > على نحو 
احابي » لا يعرف ا السواد الاعظم من الناس . وعلى الذي 
دشر الى هذه الوقائع او یذ کر ہا » أن تحمل جمیع ضروب 
النقد والتجريح » ومهما كان من امر اليطة الي احاط بها 
عرضه الموضوع » فان القلبة الجدلبة تنسب اليه عكس ما ابداه 
من رأي » او تنسب اليه قولاً مختلف عن قوله . واردود الفعل 
هذه من الاهمية في نظر العام الاجتاعي ما للانظمة الاقتصادية 
الي لا اثر فبما ماعلات تثير الفضول العلمي › والتي نع في 
مناطتما تجول الدارسين الياديين والباحثين الموضوعيين . 

ان النتائج الموضوعبة الى ادت الها الرأسمالية » متمثلة 
معطو طا الاجمالىة » وسيرتا العامة » لا ممكن ابد ان يدنا 
باسباب وجيمة لقبول الرأسمالية او رفضا » وض المعركة معا 
او ضدها . فالدوافع النةسبة المعنوبة لا بمكن تحوياما الى معطى 
علمي » وليس عندنا ما نعارض به من بفضلون العش فقراء 
بؤساء في ظل حک تقوم دعاعّه على القسوة والتقشف »شربطة ان 
لا بجاول هؤلاء اللعب على حبلين » والكذب على نحو منظم 
ذهب » حين مخاطون المجماهير . اضف الى هذا ما سقت اله 
الاشارة وهو أن التحليل الاقتصادي لا بكتفي ملاحظات اجبالة 
عامة » بل يضيء آلبة الوظائف وت ركاتها الداخلية الصمممة › 
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ويز المخارج الممكنة والمحتملة في تطور نظام الانتاج والتبادل. 


غير اننا نلاحظ ان الكتاب والمؤلفين والمسرولن عن تكون 
الرأي العام وتنوبره › ف عدد متزارد من النإران ( بأنفون من 
ذ كر عدة حقائق اساسبة هي في الواقع مؤاتمة لارأسمالبة . ويسر 
هذا الموقف بعوامل عدة » فان التخويف كان دابا فى 
ابرقراطيات - خطة الاحزاب البسادية منذ ان غلبت احزاب 
البمين على جزء كير من نفوذها . ففي الصحافة › والمحاضرات 
والشعارات المنتشرة فى التجمعات الساسة » والوسوشات المنتقلة 
من أذن الى أذن » في الاوساط الفكربة »كل ما من أنه ان مخلق 
جوا بُشتبه فيه بالبحث الملمي اذا م يژد هذا البحث الى النتائج 
المنتظرة المستىقة الى تهدف التحمعات السماسمة الى فرضا والمناداة 
با . اضف الى هذا ان بعض الفثات الاجاعبة تكس القدر 
الاعظم من رتا » واحباناً من ثروتها الادية » باستثار ردود 
الفعل الماهيررة» والاتحار بالعو اطف المعادرة لارأسبالىة . والمثقفون 
محملون اكبر نصيب من النبعة . فمناهج التثقبف والترببة هي 
الي تؤدي اا الى تعاظم الطإ والتورط فيه . ولک رأينا 
النابغ في مادة الانشاء بالونانية لا بتردد في المحاضرة عن المصانع 
مع انه ل رطأ ارض مصنع قط ! وقد نرى العام ا متم محسابات 
ال او النسبة يعالح علاقات الاعمال التجارية بعضها بيعض › 
او يطبت نظرباته اهندسة المجردة على نتائج الاقتصاد الي . اما 
الادب الذي اسعده الحظ فقضى ثلاثة اسابيع في الولايات المتحدة 
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لغز بربروسا101 آن فیرونیکا رائحة الموت 

بعد هذا الكتاب من أهم الكتب رواية عن التمرد والكفاح من أجل لا أحد يستطيع ان يستوطنك من 

۳ 2 التاريخية التى تحتوى على معظم استقلال الشخصبّة. سيدة بمقتبل الداخل ليحس بما تحس ولد لأن 

طرق دع 4 تنو ع اسرار التاريخ الإسلامى والذى لاقى ⁄ العمر من الطبقة الوسطى تصارع بحررك من عذاباتك » من هذه 
نجاخا عظبمًا منذ طرحه فی معرض : صرامة والدها واستبداده لبتناول الصراعات التي تتخذ من جمجمتك 


القاهرة الدولى للكتاب هذا العام الكاتب فى خضم ذلك الشؤون 
8 وحقق الكتاب مبيعات كثيرة 71678792 الصفيرة للمرأة. أحاسيسها ومشاكلها 
۴ ... على الرغم من عد 4 ۴ ... المعاصرة في ظل 


قلعة لها فتتحارب من اجل ان تعلن 
نفسها الفاتزة بفكرة ءالمنتصرة 
... لموقف وتظل انت المستسلم 


morê 


الدفع نقداً عند التسليم 


البطاقات الإئتمانية 


مجموعة جورج اورویل: آيام بورمية, مجموعة أيمن العتوم : تسعَة عَشر, يا سلسلة اغنية الجليد والنار : لعبة مجموعة علي الوردي : مهزلة العقل 
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N 2‏ ۰ اکبر مکتبه بالوطن العربي 


كتابك لبابك إينما كنت 
أكبر متجر للكتاب في الشرق الأوسط , يحتوي على أكثر من 9.5 مليون كتاب باللغتين العربية 


التوصيل متاح لكل دول العالم وحتي باب بيتك 


اضغط هنا للدخل للمكتبة او انسخ الرابط فى متصفحك : 


www.arabo.club 


CC IT mT‏ الدع عند 
ا خدمة التوصيل متوفرة في بلدك طرق الدفع cası™ | PayPal Î] VISA‏ 


فنرأه يعود من رحلته » ومعه عدة كتب الفها » يني جمال 
اسلوما فقر الوثاتق وضعف الاحكام فيما . واما الجممور فلا حنج 
لان ما لديه من الوقت لا بكفي للتأمل ولان رغبته فى مقاومة 
التبارات التى اعتاد الساحة فسا اخذت تضعف شتا فشيثاً . 
ومن العدل ان نيد بان كثير] من اصحاب الثبات الحئة لل 
دستطبعون معرفة القبقة لاساب عدة » لا س کر امتهم » 
وم بجدون صعوبة كبرى في تفهم الاشياء الكلية ويستحيل 
علمهم تكونن آراء صائبة متناسبة مع الواقع . وم بتأثرون 
تأثرآ عنبفاً بسهرة ملاحظات موضعبة مر كزة » فبفقدون الاتحاه 
الصحبح . وتصدمهم مظاهر البؤس الي يلمسونما في الواقع المباشر 
فلا تمون بتقدير مظاهر الرقي الي تحققہا جموعات کبرى في 
احقاب طويلة من الزمان . عل ان الرخاء المشترى 
العبودية الشخصبة أمر يعافه كل ذي كرامة »> وهو لا بريده 
لنفه ولا برضاه لسواه . وهذا الضرب من ضروب الرخاء 
ظاهر بين في بعض المناطق الرأسمالية . والاغراء الذي يدعو 
النفس الى الانتقال ف اطلاق الاحكام > من ا لاص الى العام « 
كير جد . واما نحن فعلىنا » متدار ما تدفعنا الرغبة المخادة 
في تحسين مصير البشر جمبعاً » ان نحاول ايضاحاً موضوعياً 
للشروط التي يصح هذا التحسين معها مكنا او حتملا . والرأسمالة 
تمدو لنا من خلال تارتخما » اذا نظرتا الها نظرة اجمالبة ء نظاما 
معقداً و واقعياً خصبا : 
۸٦‏ 
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> - التجديد والسيظرة ني النمو الرأسمالي 

ان مصدر هذا الخصب في النظام هو التجديد والابتكار ء 
ومصدره السبطرة واللامساواة بين الفئات المتعاملة . وقد اصاب 
الاشتراي الاميركي آبا ليرنر حين لاحظ ان سبطرة وحدة 
اقتصادية معبنة على سائ الفثات المتعاملة » لس من الضروري ان 
برافقما الاستغلال دائ . فقد بمحدث ان استثار فى البدء تعوضه 
في النهاية ارباح مهبة تناها الفثات التي استغلت موقتاً . ويحدث 
في كثير من الاحان ان المؤسة المسطرة والاقتصاد القوعى 
مهن بؤمنان للفثات التعاملة معا › حموعاً معقداً وا 
المكاسب المادية والقيود الى تحد من اطرية »> ويؤمنان ها كفاية 
الماحات » ونری هذا اذا تأملنا الواقع . أن الميزانية للمؤسسة 
التحاربة او الصناعبة »> او لمحبوعة من السات والمشروعات› 
او لطبقة من الطبقات » أو لامة من الامم > ليست بسبطة من 
غير تر كيب . وفى اكثر الاحان لا تنهض هذه اليزانية دون 
ان تخضع للجدل والمراجعة . وهذه المراجعات والناقشات التي 
ليما الملاحظة العلمية لا تصدر عن حكمة أخلاقية > فهذه غريبة 
عن العلي والاقتصاد » بعيدة عن مفاهيه ومواطه . وهده 
المراجعات والمنافشات تفرض نفا على كل من بنظر الى سير 
التاريخ نظرة طبيعبة بدلا من اعادة تألبفه وتر كيه تحت اضواء 
مضحكة من ابديولوجبة المساواة السطحبة . اما الاخوة فقد 
بدت ممكنة في اللامساواة . والتقدم الاقتصادي انا تتجلى 
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مظاهره فى اللاهساواة »> وبوساطتما . 

ان روح الابتكار وحقيقته تلان بنشأة النظام الرأسمالي 
وعلآن مراحل نوه وتطوره . وة غزوأات بعدة ورحلات 
سعبدة غذت انطلاقته الاولى . والمتكر الذي شه القان 
فيغر هذا العا من فرط حلمه بعالم آخر جدید » مد يده الى 
صا حب الأشروع الدينامي » الذي يعيبر وجه الدنبا »> بكل ما 
في هذه الكلمات من معان . واذا اتبح ارجل الدولة ان نفد 
الى منطتى الرأسبالية » على الرغم من ثورة الفوضى »> وتصخاب 
الثرثرة » استطاع ان بنرك فی التاريخ اثر عقا لا محی : وهو 
اثر الابتكارات الى فسح ها المجال . والفاتح الزي ادرك ان 
المرب لا تكون دايا على وتبرة واحدة » بل هة حروب لتأسدس 
الستعمرات » وفتح الاسواق » هذا الفاتح هو ايضاً جده مبتكر . 


وف ظلال السوف علد الطرقات وتتلوى» وتنفتع النُغور > : 
وتبنى المدن » وبتقهقر الجوع » ويحصر المرض وغل اللؤس › 
او يتضى عليهما نابا . وعلى ثرى الامم العريقة المئيقة > إقف 
رحال بفرضون التحديد على عا عط فى نومه . تف 
هو لاء الرحال ¢ فتلا صحاتہم الامواج الکہری المتوالىة ( الى 
نفدم بالا نتاج ¢ ووسانل النقل ¢ وپالىادلات : تراج 
الاتكارات والتحدىدات على هذا النحر هو الذي انشا الى ناعة 
الاوروبية الاولى . فكان عصر اطوط الديدية » ول تكن 
هذه اللطوط »كا قال فاكو « بساط الريع الزي خلق السيحية .> 
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بل انها اصبحت بساط الربح الذي أوجد دمة الازدهار المادي. 
ثم جاءت مبتكرات الصناعة الكماوية »> والكربائية الشة > 
والكهرمائبة » مم جاءت . 

«ولكن المستقبل لبس لاحد» - كا بقول هيجو › فالرأسبالية 
قد نوطنت وغدت قومبة معنى أن الدول القومبة الكبرى هي . 
التي تدفعها وتذكي نشاطا وتشرف على تطو رها . م انما أصبحت 
قومبة بعنى ثانٍ » فالصراع بين القوى الكبرى بزيد في عناصر 
اللامساواة الي تفری بسنا . 

وهكذا» فمصير الرأسمالية رهن اليوم »وف المستقبل القريب » 
مصير دولة اتحادية قو مة كبرى وهي الولايات المتحدة الأمير كية. 
فمصير الولايات المتحدة ( ومصير اوروبا ايضاً) لا بزال معلقا 
بقدرتيا على التحديد والايتكار . فاذا فثلت فسكون ذلك لان 
لإ تطع دوافع النظام الرأسمالي الذي عثله » لانما لم توفر رخاءها 
الداخلى » الذي نحتاج جميعاً البه . وسيكون لفشل الولايات 
المتحدة سبب اساسي آخر _ هذا اذافشلت _ وهو انما لم تستطع 
ابكار ذلك النوع من انواع « السيطرة بلا استثار » الذي 
يستطيع وحده انقاذ أوروبا »> وروا الضرورة العام !! 

ان الابتکار وااجدید والاخراع تتنانی کہا مع وجود عام 
بكون الناس فبه سواسىة »› وبذورها لا تلنت في جو كحو 
هذا العالل . ۰ 
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ان النظام الروتيني الآلي» هو كأبالة الانجبل » حشد من 
امور الصاخب المنطلق » ذو مئه وجه والف حبلة وحلة ۰ 
وجب أن تتحطم فيه روح الفوضى . ولا محطمها الا الذين 
نظر وا الى الممور وجمأً لوجه » ودانوه » وازمعوا على السطرة 
عله وححوا ي هره ۰ والتقدم الاقتصادى › كغره من 
واع التقدم » انما نکسبه بعد معرکة کبرى مع الروتين . 
وسواء اكانت هذه النظرية الي أبديا جميلة ام لم تكن »> فان 
حقىقة واقعة . أن المؤسسة الاقتصادة الساندة المهيمنة › أو قل 
ان الاقتصاد القومي المهيمن » كان وسيظل ان لم يعرف العام 
نوعاً من الظروف الطارثة المغيرة - الدافع الاول والمفهوم 
الاساسي لكل رقي اقتصادي . والابتكار الذي ينجح في التغلب 
على الابتكار المجاور النافس » ويرضى أن نخوض معركة ضارية 
ضده » هو مرك الحضارة الاقتصادية » ذلك المحرك الذي لا 
یکن استبدال سواه به . 

وقد نظر باردیف دع اللصيرة والحدس الي لابو تاها ال 
الفلاسفة الكبار » فقال عن النظام الرأسبالي « انه نظام مغامر » 
والنظام المغامر حختلف اکر الاختلاف عن نظام المغامرين 
وان توثبتق الصلة بين هذن النوعين من الانظمة كان من ماس 
التاريخ التي فصّلنا بعضا في الصفحات السابقة . وسيكون فصل 
احدهبا عن الآخر من كبر النعم على عالم حتاج الى بناء جديد» 
«فان لم تكن مُة سنوات جديدة » فلنين على الاقل ارضا 
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حديدة » وانا لمعامرة کری » نبرلة مؤثرة » ولس من عبث 
القول ولا خطله قولنا او شعورنا باننا منطلقون في فاق هذه 
المغامرة الوسعة . 
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الفصل الفالك 


وظىفىة الرأسمالىة وعملا 


لا تبدو حياة الناس في المجتمع» للعالم الباحث » لا صراعاً 
صرفاً » ولا ساقاً الى المربة » ولا توافقاً لآلبات وحركات . 
والخطأ الذي وقع فيه كثير من الشراح ومن مفسري الباة 
الاقتصادية » هو آنيم نظروا اليما اما بصفتما جا من عبليات 
الاختمار المرة » والموائىق المعقودة ممطلق الرية › واما بصفتما 
حموعة من عملىات اضوع الله تخضع ها كمبات فردية 
او جماعبة. ان وظفة نظام اقتصادي حقبقي دينامي » و الطر بقة 
الى يعمل ما › تتعلقان معا بعلاقات آلبة » او شه آلة » 
وعلاقات اختمارية حرة » باعمال خلاقة لا ممكن التنبؤ دامماً 
بنتاتما . فاحدى القوى الا كيدة في النظام الرأسبالي هي ان 
نمطي الاهمية اللازمة لكل مظر من هذه اظاهر ومن ظروف 
الاة الاحاعة »> وذلك فى سيبل زبادة النتاج الاقتصادي . 


تنش السوق من عدد لا محص من القرارات ومن عملىات 
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الاختمار»ء تصدر عن الافراد وعن الوحدات الاولىة : المؤسسات 
الصغيرة والاسر ؛ والتقاء قرارات الاختبار التي يبديا ابيع » 
يؤلف قانوناً ملحأ بخضع له كل فرد ؛ ومن المراحمة التي مخضع 
ها ابيع ولا بنجو منها احد » ليس من عمل سشخص واحد 

بفرده . على ان هذا النظام ثبت > يسبب طبيعة تركببه 
الداخلي > جميع الامراض » من جمودية تعظبية وانحلالية 
ا کاىة . والتحدد نفد إلنه » بعد هزات وخضات ٤‏ ولا سك › 
ولكن ينثا الى جانبها تحولات يطغى عليها الربح الصافي » 
فاذا سارت الامور سيرآ حسناً » تحددت اللامساواة » وانخصرت 
في حدود حعلما عتملة » فاذا بالسطرة موقتة عابرة . 


| - السابات »> وصفة الاسواق شه الآ لىة 


السعر هو اتفاقية »> وهو ينا عن مول عدة وامزجة 
عختلفة . ولس هو الذى مخلتق هذه المىول وهذه الامزجة. وهو 
ينثا عن تلاق رغبات سشخص ما › وقدرته الشرائة »> ورغيته 
في سلعة معبنة من ناحبة »> مع رغبات جميع الافراد الآخرين 
الذين برغبون في السلعة نفسما وقدرتيم الشرالبة . وهو بتقرر 
ویار کز « با لمع رک » التي تدور بان ملتزمين وملتزمين بړيدون 
جمیعاً ان یکسبوا الزبای انفسہم او زباق ماثلین . وهو لابرضی 
قاماً المتزم الذي بريد ان كسب اكثر الكسب » ولا المستهلك 
الذي بريد ان يدفع اقل الدفع . وهو مختصر تجارب الاضي » بالنسة 
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الى المؤسسات المختلفة والاسر »> وهو يمين انحرافات المستقىل 
وحركاته القرية والبعبدة . وكن ان تكون الاتفاقية » كل 
اتفاقبة > عادلة صحبحة الاصول > او جائرة منحرفة . فان كانت 
مظاهر القدرة الشرائية كلها » والمداخيل جميعها » والثروات 
موزعة على العاملن ينسة انتاج كل منم لسبة دفقة عادلة »> ومن 
تاحبة ثانبة » اذا كان كل ملتزم لا محدث من التأثير على منافسيه 
الا مقدار ما يازم من السبطرة الضرورية لصح التجديد حقيقة 
وأقعة » عندلذ ‏ عندلذ وحسب - يكن النظر الى الاتفاقىة 
اني هي السعر » على انها واقع اقتصادي صحبح . وعندئذ تختلف 
ال حال عما هي عليه الان . فعلى الاقل »لا بكون ثة حال لاي 
اجحاف اقتصادي > بتدخل في مجرى النظام . وعندئذ ايضا 
نرى السعر ثل الرغبات الضرورية ليصح النتاج الإجمالي هو 
اضاً دانباً قدر الطاقة الانساننة » من درحته القصوى . وقد لا 
نستطبع أن نشت ما نقول » على نحو لا بقبل الجدل »> في 
كل حالة ملموسة على حدة » ولكننا نعلي بالتجربة › ان 
واقع الامور بختلف عن هذه المال » ولا يتلاءم معا ابد . فاننا 
رى انحرافاً في اتفاقية الاسعار كلما كان توزيع القدرة الشرالة 
سبباً لعدم المساواة الاقتصادية غير المجدية اقتصادياً وغير المننجة. 

ويمكن ان تكون الاتفاقة اما عفوية واما موجية محكمة. 
وحين بجابه اصحاب الصر بعضهم بعضاً » وحين لا تتحدد 
اسمارم ( وينحصر السبب في ان ضط المنافسين بعضهم على 
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بعض لا بکون واحدا » ای منساوياً في الشدة والقوة ) فان 
اسعارم لا تتحدد» فبكون تدخل قوةغريبة عندثذ مغهوماًء او 
معقولاً » وهذه القوة الغريبة هي التى تبدي القول الفصل في 
المىوضوع »› واذا كان مه حموعة من عدم التساوي » بصفتها غير 
جدية اقتصادياً وغير منتجة » فان استبعادها لا يخر »› بل على 
العكس بحسن في آلبة النظام الاقتصادي السائد . 

ويفرض السعر عملستين او وظفتين من وظاثف القاعدة . 
فهو يبوزع موارد أقتصادية معينة بين مهام عدة »> والمستيلك »> 
بتفحصه مستوى الاسعار المختلفة » وبالعودة الى ما مختاره هو 
نفسه » والى قدرته الشرائىة » ضد احسن الافادة من الوسائل 
الموضوعة بين بديه. اما المعزم» صاحب المبادرة اطرة» فير كب 
عوامل الانتاج ت ركيباً مزجياً » لكي بحصل على اكب ر كمية 
مكنة من النتوجات المنكن يعها بأحسن الاسعار . فاذا 
تأملنا الاقتصاد بجملته رأينا السعر فى قاعدة القرارات الى بتكف 
ما كل شخص منسجماً مع ما ختاره الجبيع . 

والسعر يفرض وظبفة أساسبة ثانية . فهو يوجد علاقة بين 
طرائى استخدام الموارد الاقتصادة الماسلسلة حسب رى 
الزمان . وبفضل السعر » تستطيع المؤسسة الاقتصادية الحصول 
على حسابات تؤرخ العبلمات السالفة باحصامما عمليات الاستثار 
وبتةدمما كشفاً عاماً كاملا . وهي تحصل به ايضاً على عاسبة 
اختبارية امتحانية » تتمثل يناهج للانتاج وللبيع وببرامج مالية» 
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ها بينها صلات وثيقة » او غير وئيقة» من الترابط والانسجام. 
وجداول المحاسة الاختارية هذه» على عكس المحاسىة الاخرى»› 
انما تدرس حالات متغيرة » من صفاتا انبا غير مؤكدة ولا 
حددة . وصاحب الميادرة الرة »> فى هذا المضار »> هو همزة 
الوصل بين السابات ذات الكسات الثابتة الم كدة » وين 
الحسابات ذات الكممات الغامضة » غير الثابتة . وسواء امجح 
ام فشل » فهو براجع > في الالينء الاسعار المحققة» والاسعار 
المرجوة . وهذا ناما شأن الحسابات فى الاسرة او الت . 
ومع ان هاتين الطريقتين في المحاسبة تتحولان الى تعبير بسيط› 
فى اغلب الاحان»ء فإهيا لا توجدان الا بوساطة الاسعار › ولو 
ظلتا حاولات ذهنبة غامضة لم بجر با قل على قرطاس . ان 
الدولة القومبة تستخدم منذ نشأتا عاسبات جزبة تنشنما انشاء 
بعد بجربة ( الحسابات نفسها والموازين ) او انها ترسم خطوطما 
احتماطاً ( الموازنات المالمة ) . 

تعي الدولة تام الوعي ان المحاسبة العامة ليست الا جزءا 
من المحاسبة في الوطن . عندئذ تنشىء جداول واحصائيات 
حساببة للماضي ( حسابات قومية > كشوفاً وطنية الخ .. ) 
وللىستقىل ( موازنات قومىة عامة ) و نقطة ااأضعف ف الاقتصاد 
ذي القاعدة السعربة هي علاقة عملیات استخدام الاموال تسلسلا 
مع حری الزمن. فع مرور الایام تنا وتم استخدامات ثايتة 
من الصعب نحويل مجراها. وفي الزمن تكمن الريب والاخطار. 
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ان مقاومة المستوبات العامة للأسعار »› والاسعار النسدبة خلال 
المراحل الزمنمة المختلفة السالفة » معرضة لان بعتورها نقص هال 
فى أمكلة عدة . وحان بقلب التر كسب الداخلى › لاقفتصاد 
ما »> رسا على عقب » بسبب حرب کبری مثا > بنہار صرح 
الاسار ال ادة أو الارن وة واجدة , رهي الاتقار 
الى ان يعاد تر كسه » فتعود الاسعار الى عارا الطسعة . 


واذا انعمنا النظر في مرحلة زمنية راهنة »> وفي مرحاة او 
جملة من المراحل التوالية »في المستقبل » رأينا الجسر الذي غد 
الاسعار بين البوم والغد ظاهر الضعف واهباً . 

والسعر ثل في المرحلة المعينة > الأمزجة والميول الراهنة . اما 
الاسعار المستىقة › المظنو نة » فتتطلب تشخصات للازجة والمىول 
المستقبلة > وهذه التشخبصات انما تصح في المراحل المضطرية 
من عبر الاقتصاد ألغاز]ً مؤلة »> وطلاسم غامضة . 

م ان الديناسين من اصحاب المشروعات الاقتصادة الرة 
لا يكتفون باستباق المستقبل » بل بريدون خلققه حسب 
مقانيسهم ووفقاً لمصاليم » ولبس من السهل داعا الملاءمة بين 
عطط مشر وعات اللتزمين الدينامين هؤلاء » و عطط مشروعات 
الدولة »> ومشروعات المستېلكن ورغباتمم › في عا عور داما 
بال رة والتطور . 

حافظ السعر > في الاسواق العامة »> على صفته أتفاقة › 
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وبارس وظفتيه الاساسيتين » ولكن الاقتصاد العالمي 
هو اكثر جبعاً لعناصر ختلفة »> من الاقتصادات القومة > 
فماذا بعنى » على هذا الصعىد » ومذه المقاسس »› وجود حالات 
اللامساواة » اللازمة الوجود > تلك التي تحافظ على النتاج 
الاجمالي » او ترفع كته ? وماذا يعني فرض السبطرة خلال 
زمن معين » وبنسبة معينة لازمة > لينفذ التجديد الى التر كيب 
الاقتصادي ويعبل عبله الحبيد ٩?‏ ان هذا المثل الاعلى الثناى عكن 
ان هبه العقل » فو يقدم له وثاتق امم فضائلما انها تفهه الوأقع 
بوساطة التناقض والتضاد . فالتجارة الامة العا مة لا تكون فى 
الواقع » بين افراد وبين مؤسسات وحسب . فهي من صنع 
الكمانات الى تحصر في ايديما قوي الارغام وسلطاته (اي الدول). 
والى الفروق الطسمة بضاف وزن القرارات الاجمالة الى تتخذها 
اللطات الاكبة . وهذه الدول يصارع بعضا بعضاً لا لكي 
تبيع كل منها سلعها بأفضل الاسعار فحسب »› بل لتحدد» خلال 
ظروف ومناسىات خفة او ظاهرة » أطر التادل وقواعد 
النظام الاقتصادي المشبع » ولم توجد السوق العالمبة قط على درجة 
متساوبة » بالنسبة الى جميع السلع» والى جميع ادمات . فالاسعار 
الت تنشأ فيا » هي خصوصاً » تكون في اكثر الاحان اما 
رف واما تسكمة . فلو افترضنا اقتصاد حموعة اجتاعة معبثة 
تكون فما الاذواق والرغات »› والتقنىات » ومدخرات 
الاموال » ودفقات ادمات كلها ؛› ثابتة على حاها »> مستمرة 
من مرحلة زمنية الى مرحلة » عندذ محصل على نموذج مثالي 
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لتو ازن الاقتصادي البودي . فالدخل الاجمالي العام محافظ› 
عندنذ » على مستوى وأحد > رغم تبدل امراحل وءرورها . 
وهو تلف من استهلااك اجمالي عام »> ومن توظيف للأموال 
اجمالی عام . اما رأس الال فحةفظ كاملا لا مس ولا تضاف 
اله نوظيفات صافية . ومن ناحية القيمة » يشترى النتوج » مرور 
الزمن » من اموال الاستلاك وحاجاته عا صرف للاستملاك . 
والمختوح من أموال التوظف » بشترى ما بصرف لاعادة توظيف 
الاموال او استدالها . وثة ترات جزئية » من داخل 
النطام نفه » مكنة » شربطة التعويض عنها »> وعندثذ يكون 
التعرض للخطر › والثك في النتائح »> قد أسقطا الى ادنى 
الدرجات . وكل فريق يعرف عندئذ »> وأكاد اقول على وجه 
التحديد » ما عليه ان بفعل . وهو بر کز حساباته على معطبات 
تقدمما البه التجربة » ولا تنغير تغير اساسياً بسو . اما اذا 
ولننا وجوهنا سُطر اقتصاد ح رک دنامی› عناصرہ کہا متغبرة» 
وود عدت حت خفظ ادد والات كان والسطةء أا 
افترضنا وجود اقتصاد كہذا »› رأنا أن حساباته واللاءمة ين 
الشروعات التي ترسم خطوطما الوحدات البدئية» وبين مشروعات 
الدولة» فد بلغت حداً عوصا من التعقىد والاشکال.والکسات 
الاحمالىة العامة » كالاستلاك › ونوظىف الاموال › والتوفيرء 
معرضة تاماً للتنافر فى ما بينها » فلا تتلاءم ابد . وهذا التنافر 
بزداد تعبقا كلما قلت مرونة العوامل المستخدهة 
( رووس الاموال الثابتة ) وكاما دقعت الموّسسة الاقتصادية 
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الى ارتكاب اخطاء موازءة لتلك » وذلك باضطرارها الى مراقة 
الاسواق ( وفيا مصاطما النقدية ) وعندثذ بحدث نو الاقتصاد 
وتصاعده بتوالي اموا الانطلاق والتراجع »> والانکماش 
والتمدد ؛ وهذه هي تَاماً حال الاقتصاد الرأسمالي الذي ستمد 
حر کبته ودینامیته من اندماج عنصرن همین من عناصر ارک 
فيه : عملبات الابتكار » واحداث السيطرة » وهو يرتكز على 
الاقل » في قطاعاته الا كثر يزات » على المراهنات › اكثر 
منه على السابات . 


المراهنات وتتائح التجديد 
-١‏ ابتکارات کبری موقعة 


مختلف الابتكار التقنى اختلافاً كبيرآً عن الابتكار الاقتصادي . 
والمنطق بحت علينا التمييز بينهما . فالاول هو من صنع المختبر 
او من صنع غرفة الدرامة . اما الثاني فمن صنع المؤسسة 
الاقتصادية . حى حين يكون الابتكار التقنى نتيجة لاكتشاف 
في مصنع › فهو لا يكتسب حفته ابتكار] تطبيقباً »> فورا » 
وبالضرورة . ومن المفند جداً فى هذا المده ان لا نخلط بن 
الممادرة الرة يصفتها مؤسسةء وبين المبادرة الرة بصفتما و ظفة . 
ان صا حب المشروع الديناني ارک محدد اقتصاداً » بادخال 
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الابتكار التقني في واقع الاسواق » او على نحو ارحب» نتحدث 
عن التر كيب المزجي الحديد » فهنري فورد لم يكن صاحب 
مشروع دينامياً حر كبا حين غدا سنة ٠۹٠٦‏ ريسا لؤسسة 
صناعبة مستقلة» بل اصح كذلك عام ۱۹٠۹‏ حبن أخترع العربة 
الجديدة الشهيرة (طراز ۲ ) . ولم بكن اللوردلوفر هول قد اصح 
بعد ملتڙماً ديٽامياً حر کيا حبن کان يدير » وهو في العشرين 
من عمره» حانوتاً في بلدة ويغان الصغيرة . ولكنه اصح من 
اصحاب المشروعات الدينامسن الر کیان حبن ابتکر مارک 
١‏ سانلايت » الشهيرة . و كذلك فأ. كروب ل يكن ملتزماً 
دینامبا حابن کان ستتمر لساب اسرته › المصلع الصغير لصب 
المديد الذي خلفه والده » ولکنه اصح اا مع شریکه 
سولينغ مالكاً للمصنع » ثم اصح صاحب مشروع دينامياً 

حر کیا حن صلع اول رة » اطارات للدوالىب › دون 
طام» او حن حن استخدم اول مرة فى المانىاء الطر قة الي استنیطہا 
الانكايزي بسمر وضع بوساطتما الفولاذ س 

ان الحساب الصرف المرتكز على معطمات واقعبة ثابتة » 
والتتبع الدقتتق القاتى للتغبرات الصغيرة الى مکن التنىؤ ما > 
لا عکن أن ودا ابد الى هذا النوع من الابتكار . والزعم 
لسياسي العظم في اي عد كان »> هو رجل « الاخنية المبيقة 
العظطمى » وهو يكشف لواه من الناس عن معاني وجودم 
الاضي » دون ان يعرف هذا الوجود حى المعرفة » وهو يطلق 
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القوى من عقالما »> ومحرر كامن الطاقات . انه يولد ومخلق . 


نحن لا نكر ان هذاالضرب من ضروب النجاح بطلب من 
صاحبه كثيراً من الواقعية» بل انه بتطلب عقلاً بحمع الفطنة الى 
الذزوق السلم e FOE E‏ 
الماماً او « حدساً » قد نضرف النه فى الالات المظمى»› الاهي 
ربا . ان الاقتصادي العظم حقا لا یتلقی مره من فوی 
CN E‏ 
ا مستجديا . بل هو يتقدمم بمخطى رشقة لبهديم سواء 
السسل. واذا تىعوه فخبرا حنوا. وخر له وخیر لا اذا اهتدی 
الى رغباتنا الغامضة والى طيعة ما رضنا »> وما كنا فى سسل 
ایدائه من غابات واهداف . ۰ 
هذا النوع من ادمات لا عکن ان کون له من مو کد 
لا جدال فه. وما هو حديد محملته لا فرض ذاته دفعة وأحدة» 
في جداول الاختيار والتقوم الى تذغأً في افكار السواد الاعظم 
من الناس . وسوق الاصناف الديدة تدخل تدرياً او قل 
تدمج شيا فشيثاً في سوق البضائع والاصناف المعروضة سابتقا 
التي حصل عليها المستهلك وخبرها . وصاحب المشروع الركي 
الدرنامي تغلب على عناصر المهاومة الى بقبمها في وجه روتينه 
لاص وروتن الآخرن. وهو بتمتع » في مطلع عېده بالنجاح » 
بامتاز حصري منشؤه قدرته على التحديد والسطرة . فاذا 
لاحت بوارق النصر »> وكتبت له الغلىة » كأثر المترسمون 
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والمقإرون . وم من الكثرة والعزم على الصراع ( حىث حي 
اخطار المحازفة الاولى » وتدو امال المستقل الممل . م یلم 
الهد بالطلب الديد قل أن نقذ . وهذه العملبة المزدوجة تحد 
من ارباح صاحب المشروع ارک الدنشاءي » وتتحول الى 
افادة غبره من اصحاب المشروعات . م تتحول الى مصلحة 
المستهلك » وهو الطور الاخير من اطوار حوها وتكاملماء فاد 
ظل نة تنافس واقعي عملي ( اي تنافس بحدث بالفعل ) بدفع هذه 
اللقات المتعاقة › ومنعيا من التوقف » عندثذ نصل الى مرحلة 
حتمنة من الرخاء الاقتصادى والازدهار يصفتهيا نتيحة طعمة 
لنوع من المراهنة الكبرى ا كثر منہما نتيجة لسابات عودتتناها 
الكتب الاقتصادية المدرسة» فلاس الابتكار JT‏ ولا ممکاناً ل 
في انیثاقه ومنبعه ولا في تکامله وازدهاره. فو من صنع الشخصیات 
العبقرية » ولو أخنت الايام على اسماء الميتكرين المجددن > 
فطمستماء فعلہنا ان نعتبر مع ذلك ان ابتکاراتم هي اتکارات 
موقعة باسماء أرباما . 

ان ميزات المنافسة وحسناتما - ولو كانت هذه النافة من 
البلبلة والتقص بحيث يمجز الاقتصاد عن تحبلها - لا تنحصر 
في الكشف عن ارباب الاقتصاد وآلهته واساطن الابتكار 
والاختراع »> فان ابتکارات المحددن المغمورن والتغىءرات الي 
نطرأ على التفاصيل الت ر كيببة المزجية » وتراك التجديدات مساهية 
جميع الناس > وسائر المصادفات > کل هذا عا بغر من شکل 
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الپاز الاقتصادي > ويزيد فى فعاليته وطاقته . فالتوزيع 
الحديث لاقروض مثلا انا هو تجديد عظم لا يعرف اصحابه ... 
۲ - ابكار غفل 

لنفترض ان مصرفاً مر كزياً حتفظ باحتباطي معدي » ويصدر 
اوراقاً مالية . وان مصارف للودائع تحتفظ باحتباطي من هذه 
الاوراق وتصدر الموالات . فان حر كة هذه العناصر حتمعة 
تتطلب توافقاً بين المكاتب الى تصدر الاوراق المالية» والمكاتب 
الى تصدر الموالات ٠,‏ 

ولکن ليس نه من تناسب عملي او نظري توم ( حى في 
افضل عود النعامل بالذهب » او على قاعدة الذهب ) بين كمية 
الاوراق الصادرة وبين الاحتماطى المعدلى. فالمصارف المركزية 
ل تتصرف قط برو سلبة كيرا ما نسبت الا » لاسباب 
عدة . ولم ينحصر عملها يوماً في اتباع معدل الفائدة الرة > 
ذلك الناشیء فى الاسواق» على اختلاف هزاته وخضاته . فکاما 
كانت السنة التحرربة تتراجع » ومعما قاعدة التعامل بالذهب > 
كانت الاواصر بين الاصدار والاحتباطي المعدني تتراخى . وقد 
باغ هذا الراخي حدا حصل فيه الانفصال» وذلك حين «عقمت» 
اللصارف المر كزبة ذهما »> أو من الناحة القابلة » حبن ساوت 
بين حيجم الاصدار وبين الضرورات التي نادي با الاقتصاد . 

و كذلك ليس ثة من رابطة عتومة نظرياً بين القرض الموزع 
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من قبل مصرف الودائع والوالات وبين جوع الاوراق المالية 
المعادلة . فهذه المصارف تتلقى الودائع من الناس ( الودائع المعنوية 
الموقتة ) . 

والعلاقة النسببة بين التوظبفات وحركة الاموال فى مصرف 
الودائع والوالات » انا تختار وفقاً للتجربة المنبة » وفى سُطر 
كير منها » وفقاً للاتحاه العقلى » عند صاحب المصرف »› وتعاً 
لاستعداده » وتفکیره . ان مصارف الودائع والجوالات »> 
باقامتہا علاقات اعبال فی ما پینہا » او بانشاما مكاتب عتصة 
(غرف التعوبضات مثلا) قى ذا وحده اقتصادا عظماً اي 
توفير في الارقام والابات . وبضاف الى آلية التعويض الة 
خلتى القروض . فالمصارف تنخطى الودائع التلقاة > وتوزع 
ديونا مالية تتناسب قيمتها وما يوحيه الى موزعبها سير سحب 
الاموال الطيعي العتاد . واصحاب المصارف بعرفون ان في 
الأزمنة اماد ٤‏ قسة مثو معينة مين الردائع لن طلا 
الزبان » ويذلك وستطبعون التصرف ذه النسبة المئوبة لتطور 
عملياتېم ومشروعاتمم , 

ويكفي أن نلقي بعض الاضواء على بعض اطوط الاساسية 
في هذا الصرح الكبير (صرح توزيع القروض ) لنعلم حت العام 
ان ما تبأ لنا من اسباب التسديد » في ظل النظام الرأسالي 
اللحديث » مرت » بل مطاط » الى ابعد الدود . وعموعة العملة 
المعدنة » او الاوراق النقدية» ذات علاقة يعىدة محموعة وسال 
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التسديد الموضوعة في تصرف المهور . وهذا نظام خصب جداًء 
ولكنه ايضاً سريع العطب جد . فاذا كف سحب الاموال 
عن كوه عاديا طبنعباً » وتول سيره الى حوادث خطيرة 
خارحة ام داخلىة » أقتصادية ام سىاسىة › سارع المودعون الى 
شبابيك السحب »> وعندئذ يصح من المستحيل تقريباً تجنب 
الموراتوريوم ( التوقف عن الدفع > وانذار المودع لصاحب 
الملصرف ) . وان سوء الادارة » وتهور بعض اصحاب المصارف 
عكن ان بضيفا الى خطورة هذه الالة »> خطورة اخطاخم . وتېديد 
هذه الالة الطيرة فما » داخل ضبنياً في عخطط الصرح الكبير 
كله . وهي نتبجة محتومة من النتائج المترتبة على الطرقة الي 
توزع القروض بوساطتها في ايامنا هذه . فثبة مراهنة كبرى > 
في قاعدة هذه المؤسسات وتلك العملبات » وكل ما بحدث انما 
حدث کا لو أن جملة المصارف راهنت كلما على ثبات امزجة الزبان 
واستقرار حالاتهم النفسية والذهنية ( في ما ختص منما بالعملية 
الاقتصادية ‏ طبعا ) ولو استقرار] نسيا . 

نأمل ان تكون قد اوضحنا » ولو فى ابجاز » ان الرأسمالبة 
موسومة » في عمل وظافها » وفي رى تارا کله > بروح 
الد ند وبواقع الدب . سواء أآكان هذا التجديد فردياً ام 
VG YE‏ 


وجود له . ولس من الممكن ابراز الظروف العامة لنحاحه 
ونقدمه الا حبن نفهم جبداً ان اال المودبة مناخ بقضي على 
الرأسمالة . 
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تىد بدها . وهذه المفارقات حمل على عمل فضا تل هذا النظام 
او ستاته »> وتس له او عليه »> من قبل شرح ومفسرين 
ننساوون فی تناقض ارامہ وحماستېم المر “ی + أ_ا کن ان 
بؤدي الى سقوط کل الجانين ضحة ماسته » وذلك لاہ 

لا بضعان نصب اعبنهما نوعاً موحداً من المفارقات . 


ومن المنكن وصف الصائص المبيزة لعدم الاستقرار في 
الرأسمالبة القومبة . والرأسبالىة الاميركبة خير مثال لا نقول » 
فہی تعاني امواحاً متعاقىة » وأضحة جداً » سرعان ما تنتقل 
عدواها الى سائر ارجاء العام بقدار سبطرة الرأسبالبة الاميركنة 
على الاقتےصاد العا لمي . وان الذرى الى يبلغما هذا اانظام والماوي 
الى بترد“ى فا انا منشؤها اولاً كونه نظاماً رأسبألاً صافى 
E E‏ انا عثل > حتى درحة علا »> الخصائص 
الاساسبة المبيزة للنظام الرأسمالي . وة عناصر أخرى تضاف الى 
هذه اخصاتص : مصار ف التوزيع الكبرى » واتساع رقعة 
الطلب » وضغط | سو اق الىورصة والمضاربات على السوق الصناعمة › 
ولا مكن تطبيتى التحليل العام على حالات عدم الاستقرار 
ا خاد ذا النظاء اراسار أو رذاك اتر كىب الداخلى 
لارأسمالىة خلال مجرى التاريخ العالمي . 
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ويكن ان قال ايضاً عن الرأسبالية انها غير مستقرة » من 
وجبة أخرى » ححبن تفقد منطقما لاص › بفعل الظر وف التار عة 
او سبب تطورها الداخلى › فېي تدمر مثلا 'كثر الشروط 
ملاءمة للاقتصاد المرتكز على الاسواق . وتلاثي المشروع الر 
والروح الدافعة اليه . 

وتضمحل الق بالمشروع ار بصفته مؤسسة » وبدور صاحب 
المشروع الدينامي الم ركى » بحبث بتوقف النظام كله عن العمل . 
وعدم الاستقرار هذا لس الصفة الاصة برأسمالة خاصة » بل هو 
صفة كل رأسمالىة . واذا اردنا العودة الى التحدث عن هذه 
الحاصة قلنا ان الرأسمالبة » في نوها وتطورها › تدخل الفساد 
على ع ركاتها وعجلاتما وتنكمش وتتحجر . ولنا ايضاً الذهاب 
الى ان الآلة » في تدميرها ذاتما » تمد لوجود آلة أخرى > 
افضل من الاولى وعتلفة عنما كل الاختلاف . وسنعمد الى 
مناقشة هذه الافكار فى الفصل الذي افر دناه« لأزمات الرأسمالىة» 
وهمنا الان ان نشير الى أمر تفرضه جميع التطورات 
السالفة » وبتالخص فى ان الرأسمالية غير مستقرة اذا نظرنا الها 
من وحبة اله : 

ان الرأسمالبة لا تستطيع العمل في ظل عمد جمودي . وهي 
لا تنمو وفقا لر نو مستمرة متصاعدة » دون أن تعانى هزات 
کبری » بل ان تطورها ايحدث على دفعات دولية ( نسبة الى 
لدو“ ل ) متوالية » والدورة الزمنية هي وسبلة الرأسبالية والضريبة 
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المفروضة على كلل ازدهار افتصادى . 

فلكي تكون الرأسبالية نظاماً اقتصادياً مقبولاً كله › 
ولكي تصل مبادئه ووظبفته الى نتائجها الطبيعية » دون عقبات 
کبرى » بحب اذن ان يكون مجموع النتاج الاجمالي عظيماً جداً 
محيث تنتفي الفروق الكبرى في نوزيع الثروات والمداخبل 
او محسث بكون همذه الفروق »على الاقل » شكل منفعة معبنة > 
وجدوي اقتصادية ملحوظة . 

والواقع انه لړ بکتشف أحد الى الان السر الذي ول ان 
يقس اقتصادياً واحصائباً اللامساواة المحتومة » الى لا مكن ان 
رول » في مستوى منتوج معين »> او ان قيس اللامساواء 
الضرورية لمل النتاج الى ارفع درجاته . ولكن الراهن ان ليس 
۳ نظام اقتصادي » يستطبع المحافظة على القدرة ألا نتاحجمة » محافظته 
على المساواة فى الاجر والمكافأةء مقابل اللامساواة في الكفاءات 
والمىكنات . 

وتحافظ الاسواق » من ناحبتها > فى عمد المنافسة المىكنة» 
على نوع من الاحتكاك او الاتصال بين المىكنات المنتحة وبين 
المكافآت الي تحصل علا . ويمع نظام المشروع الر بالرية 
الى نحا لصاحب المشروع او لمبثليه » باعطاله مكافآت خارفة 
لاصحاب المواهب الانتاجبة الارقة . اذن فثمة آمال كبرى 
تناضل مدافعة عن الدوى الافتصادية الاتحسة عن مظاهر 
اللامساواة في النظام الرأسمالي الراهن . ولكننا لا ننسى ان 
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الانتاج الاجمالي» في هذا النظام » بحب ان يكون مرتفعاً جداً 
بحيث بستطاع تحمل هزاتة وازماته. فان اتخذت هذه سكلا من 
الخطورة والظمور › واذا استطالت عبود الازمات وامتدت › 
تصحبها البطالة الكبرى » فليس من قوة في العام تستطيع ان 
محفظ على الناس اعانهم بفضائل الاقتصاد المرتكز على السوق »> 
وعلى المشروع المر» فالمزات التى لا تتعدى موی ماين 
الرخاء » ولا عه بتغبر كير » تظل حتملة » اما الهزات وسط 
الفقر المدقع » واطاجة الدائة » فأمر لا محتبله انسان . ان العامل 
المائع > العاطل عن العمل » ليس له اذنان . وقد ترى بعض 
اساطين السياسة والكلام » الذين بحكمون هذا العامل وامثال 
من المعذ“بين » بو كدون لمم أن بعض الاسباب التارخبة ا لمجتمعة» 
وبعض الاساب الدخلة على الاقتصاد › والى تتطلب معاللة من 
النوع نفه » تضافرت كا لتعطيل وظبفية النظام الاقتصادي 
« المهيمن » » الذي ليس سبئاً فى ذاته . غير ان العامل العاطل 
عن العمل ( وأغلبة الماهير تكون عادة في صفه ) لا برضى 
بأن بضع ثقته في نظام منهار» يعده بأن يسبغ علمه» في المستقبل 
الىعد » أ بات الرخاء »> ويسقه افاويق السعادة . 
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الفصل الراب 


ازمات الرأساللة 


رى مار كس واتباعه المخلصون أن الرأسمالة تحمل ف 
جوهرها تناقضات تحكم عليها بالموت ؛ وأنها تشكو ازمة 
كامنة في صمم ت ركيبها ؛ وان الرأسمالية كن ان تخفي هذا 
المرض اخطیر عد طفولتما وشبابماء ولکنہا ما ان تبلغ اشدها 
حى تبدو علبها اعراض للموت . 

ظل” هذا التشخبص عصوراً فى نطاق ضبق > وفى اوساط 
ثقافية حدودة » ما بقي « المريض » الرأسمالي فى حالة حسنة من 
القوة والصحة » لا عال للتناقش فا . ولكن عدد المؤمنين 
ہذا التشخص ال ار کسی تکاثر بعد « الازمة الکری » ( ۱۹۲۹ 
۱۹۳٣ -‏ ) فېده الازمة اعادت الى الاذهان عض اطوط التقلمدية 
المعروفة فى مراحل الازمات الاقتصادءة الدورة الابقة . ولكنما 
كانت من ناحبة اخرى » على قدر كير من الاتساع والشمول»› 
لر تنخذه الازمات التقلبدية السابقة . ونقتصر على مشل واحد . 
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ففي حبن لر تنقص التجارة العالمبة الا بنسبة ۷ خلال الازمات 
الثلاث الي ألمت بین ۱۸۹۰ و۷٠۹٠‏ › نرى أن التحارة العالمة 
قد نقصت بنسة /۲١‏ عد نشو و الازمة الكبرى » . وكانت 
ثة تحولات تطرأً على التر اكب الداخلة نفسما فتزيد فى خطورة 
الازمة الدورة زيادة جلبة . ونثأت علاقات جديدة بن الاران 
الزراعبة والبلدان الصناعبة »> واضطربت نابا بعض تبارات 
الممادلة الكبرى » بين البلدان الةدية والللدان الديثة . وانعزل 
الاقتصاد الاوروبي عن الاسواق الروسية . ولم يكن هذه 
العناصر من صفات مشتركة مع الشروط الطبيعبة لوظفة الرأسمالية 
وطربقة عملا وتحر كها . ولكن ماذا كانت في الاضي هذه 
الروط الطسعبة أفلا تدين الرأسمالة انطلاقا ال ك 
ومناسبات تارنخبة فريدة جاءت فى صاطبا » وما كان لهاان 
تتکرر او ان تعید نفسما ? واذا كان بعض الباحثن » خارج 
حدود العلاقات الاقتصادة» بعطون تطور التاريخ أهممة کری 
لتفسير الصعوبات الى كانت تعترض الرأسمالية في الاسواق 
الداخلبة والارجية » فليس من الواجب ايضاً > الرجوع الى 
تطور التاريخ واستخدامه في توضيح الاسباب الوهربة لنجاح 
الرأسالية وانطلاقها » وهي بعد » في مراحلما الأولى ? 
يكن الاقتصاد العالمي قد أبل" ناما من نتائج الصراع 
المالمي الاولء حى بدأ بعاني اضطرابات الصراع الثاني؛ وهكذا 
اصبحت الازمة الكبرى الى تعانيما الرأسمالية موضوعاً يعمل فيه 
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ابيع اذهانمم . 

فهل تكون هذه الازمة أزمة داخلبة صسبة › ها اوق 
الصلات بالتناقضات الداخلبة الكامنة في النظام نفسه » هذا النظام 
الذي بفسح المحال » في تطوره » لا مخلفه من نظم ? 

ام تكون ازمة الرأسالية ازمة نو » دستطيع النظام الرأسمالي 
ان بتخطاها » وبدلل على مرو نته » ويتقل التغبرات الشكلمة دون 
ان بتخلى عن المىادىء الاساسىة لوظالفه وطرائق عله ? 

ام انپا ازمة شبخوخة تتطلب علاجاً سريماً ناجعاً يتجدد به 
شاب الاقتصاد المرتكز على .الاسواق » وعلى المشسروع الر” ? 

هذه امم الاتحاهات التي تهيمن على اذهان الباحثن » كل 
حسب معلوماته واختاره » هؤلاء اللاحثن الذن بکتفوا 
بردود فعل عاطقة او بأحکام مصنوعة مستىقة . واذا كانت هذه 
الاتحاهات الاقتصادية الكبرى تنثأً مناسسة تلل الصعوبات 
والازمات » فالافضل ان ندرس هذه الصعوبات في ذاتها › 
وحاول أن نیحث عن مغزاها ومسبانیا . وقد تقودنا دراسة 
ازمات الرأسمالبة »> على هذا النحو اأوضوعي الدقىق › الى تحور 
بعض النظربات الثانعة عن هذه الازمات والتخفضف من أهمرة 
بعض مظاهر الازمات التي تعتبر اساسبة > ومن ناحية ثانية > 
براز بعض الموانب المجهولة التي كان يظنها بعض الباحثين ما 
لا اأهمبة له ولا طالل وراءه . 
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أ - الاسواق تضطرب . 

ان الدراسات التجلبلىة الدثة › للاسعار والاسواق › قد 
افحت المحال لاختصار بعض اللاحظات المحسحة › فى محولات 
المزاحبة ء واستشمار هذه الملاحظات » الى حد اوجد البلبلة ا لمخفة . 
ومن الشائع جد اليوم القول بان الاسعار اصحت لا تقوم 
وظائنها وان الاسواق آليات طرأ عليها اللل نايا . 

وقد رأينا في ما سبق من محث » وجوب تفهم الدور الذي 
بؤديه السعر تفهماً مستقاا ناما عا يزعم للاقتصاد الر“ من عفوبات 
ولبات . وقد رأنا كذلك كمف ان الاسواق لا بدمرها › 
بكل باطة »> كونا اصبحت في العديد من اجزاما اسواق 
حموعات » وعبلمات حصر ؛ وجب أن لانغفل ابد هذه القاط 
حن نکون فی صدد تکو ن حك او رأی فی افلاس الاقتصاد 
المرتكز على المبادرة المر“ة . والاقتصاديون الذين بنوا - في 
اجاثهم - نوذجاً للسوق » مثالباً صافياً > لبحصلوا » اثر هذه 
الود »> ءل اسعار معبنة حددة > هؤلاء ۾ يشوهوا صو رة 
المقيقة وحسب ٠‏ بل انهم قدموا البنا عن الانتاج والمبادلات 
صورة عالفة لصحة العلاقات والقرارات فى الحاة الواقعة > 
وان بقاء الاصليع بوساطة المزاحبة مستحبل في عالم جامد بقوم 
على | كفاء متساون . 

ان هذ ا ا لخطط المغير عكن ان يصو ر احسن التصور أعلى درجة 
قتصادبة يكن بلوغيا اذا نظبت العوامل والخدمات والنتوجات 
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وغازجت بفعل القوى الاآلية الانسانية على تنوعها واختلافما . 
ولکلنه لاداعدنا في قول كلمة حق وأ رة عن عا جحد فه 
الترا كيب المزجية والتسويات الاقتصادية ثرة تصمم البشر وتعبيرا 
عن ارادتہہ اطرة 

والتوازن المجمودى - المسادي بأدق معاني الكامة - مكن 
ان بتحدد في مظاهر التوزيع › بأعداد غير عدودة » ومحتوبات 
منوعة جدا . والتوزيع معطى يبن عليه التوازن . فهو اذن ‏ 
لا ينتج من هذا التوازن . فالنموذج المثالي الصافي للمزاحمة 
الكاملة اذن » ليس من عبوبه فقط ابعادنا عن ملاحظة الوقائع 
وتفسرها » بل له عبت اضافی آخر . وعسه » انه مک ان 
بستعمل فى عاولة اقتصادية موجبة ولكن خطيرة . ففي فرنساء 
وفي سواها من الامم الاوروبية بتخذه بعص التحررين من ذوي 
الاذهان الهندسبة حدآ » والساذجة جدا »> من بتوهمون أن بوسعېم 
تقديم افضل حل ننظم القضايا الاجاعبة بابتكارم المعادلات 
الاقتصادية المبرية التي تتحدث عن ارفع درجة من درجات 
الازدهار الاقتصادي » سواء من ناحة كفابة الحاحات ام من ناحة 
غزارة النتاج . والتحول السريع المر يحل »› من الودج المجرد› 
الى التوصات السباسبة الاقتصادية التطبيقية » خلط في المخاهح »> 
وزی ف الطرى › وزور فی الروح العلمي نفسه . 

اضف الى هذا ما حب أن نقوله ونعید قول دانْاً وهو انه لا 
بكفي عند الح على نظام اقتصادي »› التساؤل هل من 

110 


WWW. aAraDO.CLUb 


المىكن اعادة بنائه منطقياً » فى ظروف جمودية مفترضة ٠‏ بل ان 
الم قبل اي شيء آخر › أن نعرف في حالة الركة الدينامية 
الواقعبة نفسها »> وفى ظروف اللاحظة الققبة العامة »> هل 
بوسعه »> وال آي مدی » ان بجح ف اذ کاء التقدم الاقتصادي 

ومهما كان من العيوب التي نراه في اقتصاد الاسواق » فان 
له الفضل في المحافظة على بعض الاحتكاك بن النتوجات او فل 

بين الانتاح وبين اذواق المشترين المستهلكين › وہنا کان من 

انحراف اتفاقبة الاسعار واتحاهبا > فانها تافظ , مض الافئة » 
على حربة الفئات المتعاملة . والكسب > e‏ تعرض للنقد 
الاقتدادي والعنوي »› فى حالات خاصة › فانه يظل بين 
جميع الدوافع الاقتصادية > اقرب الدوافع المظية الى التطبيق 
2 الفآت على الپود الي استطاعت النظم الاقتصادة 

خلقہا ومحریکما . 

ونعار عن قولنا هذا بكلمات موجزة قد تستدعي تعلبقات 
طوباة فنقول : ان السوق » على نقصها ومعايها » لاهن > في 
ميزان القمة » من أ كمل اقتصاد للمشروعات المخططة الو حبة› وان 
انفاقبة لمع الفئات فيها حقوق حدودة » في التعبير والعمل ¢ 
لأفضل الف رة من نظام حك للدولة فيه من حيث الاساس 
سبطرة على الافراد » وسلطات غير عدودة 

لقد طرأت على الاسواق الرأسمالية المديثة تحولات كثيرة. 
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وعلنا تصنف هذه التحولات وفتاً لدرجة تأثيرها على نثأة 
الاسعار ونوها . 

ان ما بطر على النتاح من تغبيرات» حبن لا تكون مصحوية 
بأي عنصر من عناصر الصر » وخاصة حن لا بصحما اختلاف 
كير فى ضخامة المؤسسات الاقتصادة الصادرة عنا » او اختلاف 
كمير فى قواها التعاقدية » او فى حصر الصناعة » سواء أكان هذا 
اللمر اھرا آو ر ا افرل ان یا طا می رات ما 
ظر وفما وحالتما » لا بكفي لابتعاث تغبير أساسي في الظروف 
الى تر كز الاسعار » وتحدد الكبة المسعة » والتغبير الطارىء 
على النتاج هو عنصر طبيعي من عناصر المز احمة التطبيقبة الو اقعية» 
واذا بقىت تهيمن على الاسواق» فى خطوطا الاساسبة» مزأحمة 
تطببقية معقولة » واذابقي في وسع مؤسسات جديدة» وعوامل 
جديدة » الانخراط في المنة »> والانضمام الى ر كب الفقات 
المتزاحمة » فان الننيجة الاقرب الى المنطق ستكون حسنة ولا 
شك . وبادیء ذي بده »> ستجذب بعض المؤسسات الها فرقاً 
من الزبان » بتنویع منتوجاتها مثلا » او بتقدعما الى جانب نتاجا 
رتسي » منتوجات أو خدمات أضافية . فبحطات يمع البغزين 
الاولى تقوم بغسل مقدم السيارة او نفخ اطار اا »> انا . م 
بعاد الزبون ان بتلقى الى جانب السلعة الاساسة خدمات 
أضافية »> وجببع المحطات الموزعة للبنزين يتوجب عليما عندلذ 
تقد ادمات فسا الى زباتنها . ولا فى ان هذا المخطط 
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بوجز كيرا من ظروف المباة الواقعبة» وان التغبيرات الطارتة 
على السلعة » في عالم دينامي مور با ر كة والتحول » لا تخضع 
لاي قانون سط . 

على ان هذا اليل مؤ كد ثابت . فان التغيير الذي بطر على 
السلعة في مجموعة من المؤسسات التي تظل › من احية ثانية › 
متنافسة » لا بؤدي الى انحراف السعر والسلعة عن مستواهما 
التنافسي الا فلبلا . 

ولكن الامر مختلف كثيرا حن نكون ثة عدد عحدود حداً 
من البائعين > في جموعة اقتصادية هي ابضاً حدودة » وهذا ما 
سمه الاقتصاد الث «القطب المحتكر» . ويفهم هذا التعبير 
على وجوه عدة »> وهو يشير الى حال بكون الطلب الاجمالى 
فبما موزعاً على عدد صغير من المنتجين الذين يسهم كل منهم بحظ 
كبير من كمية النتاج المبيعة . 

وهو يشير ايضاً الى الال التي لا يكن فيا تحديد السعر ٤»‏ 
واللع المتدنية » من قبل أحد المنتجين » الا بعد أن تنظر 
ردود فعل الآخرين » بعين الاعتبار . 

فی هذه الال من « التفام » بین عدد عحدود جدا من 
«الكبار» نرى ان عدد] من الطط الاقتصادة لا بزال مكناً: 

١‏ - خطة التأثير والنفوذ الى تغير المبادرة الكبرى بوساطتما 
فرارات واحدة او عدة من المشروعات الاخرى » فى ماختص 


رأسعارها ونوع سلعما المصنوعة . 
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۽ خطة الاستبعاد »> وا يضع جزة من أجزاء المجموعة > 
سار اجزاء المجموعة أو بعضا »> خارح ساحة المعر كة . 

خطة التبني » وبا يعتبر احد المنتجين اسعار سواه ونوع 
صناعته من المعطبات التي تحب مراعانا وتينيها > وعندئذ يعدل 
اسعاره ونوع مصنوعاتة وفقاً للك . 

۽ - خطة التفام والاتفاقىات » وما تعقد بين « الكتار » 
عالفات تهدد الاحراء والمستيلكان على حد سواء . وعندلذ لا 
تكون معطات الاسواق كافبة لتحديد الاسعار . 

وي كل هذه الاحوال» وجميعها تمبر عن التفام والتآتر بن 
الكار » بكون السعر غير عدد » ويظل معرضاً هزات 
واضطرابات مضرة خطرة . وهذاء اذن» ما ررر تدخل الدولة . 
وهذا» طعا » بفارض وحود الدولة › واا قادرة على الاختمار 
والنوجبه » وعلى قطبيتق سباسة متناسبة › وقادرة خصوصأً على 
الوضوح فى ديك الاهداف الي ربد بارغا , 

وخبل الينا انه قد بولغ في تصوير عواقب المصر في الرأسمالية 
الحديثة . وذلك سب رد فعل » من السهل فهمه › ناشىء من 
سيثات المزاحة . فالصر موجود» ولكنه ليس موجوداً في كل 
مكان . ومن الصعب جدا ان نكتفي بدراسة بسيطة لتراكيب 
المؤسات فنعين درجة المصر المسطرة على اقتصاد ما ؛ ولقد 
ازدادت سبطرة المشروعات المرة الكبرى زبادة حسوسة فى 
الاعوام الاخيرة . وليست لدينا معلومات كثيرة في هذا الصدد › 
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والاحصاء الا كمل الذي أجري عام ٩‏ ف ام رکا دلل على ان 
الاعمال الكيرى ا كثر فائدة وجدوى من الاعمال الصغرى › 
ولکن الاعمال الکبری جدا لست اجدى من الاعبال الکبرى . 

واشار هذا الاحصاء ايضاً الى ان الفروق الكببة بين معدل 
التكاليف في الاعبال المختلفة الاحجام » تصبح ضعيفة نبا ء كلما 
وصلنا الى حجم معتدل . فنحن اذن بعىدون » کا نری › عن 
المطلقات والتعميمات التي أطلقت على التم ركز المتصاعد» و كذلك 
التحلمل المعستى ‏ للحصر فى عصرنا الماضر ادى الى اعادة النظر 
في الاحكام المزثية » والسطحية الى وجمما الكثيرون الى المصر . 
فهو يستطيع أن مخفص التكاليف وييمن على الاسواق . وهو 
في اغلب الاحبان يفرض هذين التأثيرين . وعلى مراقة الصر 
العناية فى التسسيز بينهما . 

والتدخل ان کان دد ومرتکزآ على مفهوم عقلي » مکن 
ان يصحح حر الاسواق » خاصة أن تدميرها لاس في مصلحة 
أحد . 

ب - ظروف التوظيف تغدو قلبلة ... 

ان لوحة الرأسمالية المشلولة سيب المصر ء تحت اقلام الفنانين 
المنحازين وريشهم » تتضخم وتزداد خطورة مخطوط إضافية . 
وة مكتبة كاملة ازدهرت › فى اللغة الانكايزية» وكلما 'تدرس 
« الاقتصاديات ۾ ايان نضحہا . وااللعه الالمانىة > وهي تدرس 
الرأسمالية في نهايتما . ولورثر سومار فضل في انه جعل قراءة 
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هذه المؤلفات › الطراز الشائع بين المثتفين وانصافهم . ومؤلفو 
هذا النوع من الدراسات بعتقدون اعتقادً راسخاً بان الرأسبالية 
بلغت مرحلة نضجها » بل انما بلغت اولى مراحل امحطاطا . 
وفي عد صاها كانت تتمتع بقدرة على الاستيعاب ال مالي بوساطة 
توظيف رووس الاموال »› المتجدد الميتد بوماً بعد يوم. اما في 
العصر الماضر » فالمناسات المساعدة على هذه التوظفات بدأت 
تزول » والنقاط الاساسبة الجوهرية في ابحائهم تنحصر في ثلاث : 
فهم يعتقدون ان الرأسبالية قد عرذت اوسع مراحل انتشارها 
في توسمها المغرافي » فعملباتها التي تنبو اليوم في عبد « العام 
الذى عرف » لا عكن ان تندي من الدينامة ال ركمة مثلما 
ابدته في عمد تطورها الاول» حبن كانت مندفعة في ا كتشافاتما 
العامة ومشروعاتا الاستعمارية» ونوسع الامير كين خاصة شطر 
الغرب البعيد . وي كل هذا كان توسيع الفاق الرأسبالية . 
م ان قطبيت الابتكارات الكبرى في الفرن المشرين لیس له من 
مقومات الثورة ما كان له فى اللصف الثاني من القرن الثامن 
عشر وخلال القرن التاسع عشر كله . 

واخير] : ان عدد السكان فى كثير من الللران المتطورة 
اخذ ميل › خلاف تنبؤات والتوس المنشاة » الى الشات 
والاستقرار » والتزام حدود لا بعدوها . 


حين نجمع هذه العوامل بعضها الى بعض » دون ان نازم 
حدودا من النقد والذر » نحد هذه العوامل مظهرا ضخماً 
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بنط با مول . وقد استخدمہا اتباع كنز الذین کانوا بجېدون 
اكبر اليد لا جال نظريات استاذم المنشائة الاصة بعدم كفابة 
عملمات التو ظف فى الرأسمالبة. وقد استثمر الما ر كسون ايضاًء 
ا العوامل»› اذ وحدوا فما امتدادا]ً ا 
لمذاهيهم ونظرياتهم في الانشاء التارخي لارأسبالية. ولكن قليلا 
من التفكير يكفي الدارس ان يثك في الاهبية المندوبة الى 
اطاط مناسبات التوظيف الالي وظروف . ان نو الطلب 
وتطوره وازدیاده عقا » اي کسه طبقات جديدة من المستهلكين» 
بقدم ايضاً مكنات عظيمة » حتى في البلدان التي بلغ فيما البطور 
مبلا كبير] . اما في البلدان الجديدة والتأخرة فانها تعتبر 
خزانات کبری یکمن فیا احتباطي الطلب . وان تباطز 
سير الاختراعات والايتكارات خلال القرن العمشرن لن يبلغ حدا 
حرم معه تلف فر وع الصناعة ا لمهمة من استعمال هذه الابتكارات . 
وعلى كل حال» إن النظريات الى تنادي باستعمال اشغال جديدة 
من الطاقة لدت في صالح النظرية الاقتصادية المرتكزة على 
التشاؤم. وخلال التطور الرأسمالي رأينا ثة مظاهر انحطاط موقنة 
يعائيما توظيف الاموال . ولكن هذه المظاهر لم تحل بين الرقي 
الاقتصادي وبين الير الى امام» ول تلفظ حكمما بالاعدام على 
النظام الرأسمالي كله . اما النظرية القائلة بالنضج الاقتصادي 
فلس فيما ما ينسينا تعالم التاريخ وهي واضحة أجمل ألوضوح. 
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ج - الاستخدام الكلي لا يتحقق عفوباً ... 

ان عدم كفابة التوظبف ال مالي الناثىء عن انحطاط في ظروف 
التوظيف » وعدم الكفابة العاتد باسبابه الى الهبوط الممكن في 
مستوى القدرة الانتاحة القدأرة من قل » دون معدل الفاندة 
النقدية » هما فكر تان متابزتان » ولكننا كثيرا]ً ما نراهما مقر و نتن 
احداهما الى الاخرى فى الدراسات التحلباية وفي المعارك القلمة 
الدثة . وان اكثر اتباع كاز اقاع بنظرباته » بل اکثرم 
رغبة في اقناع سوام اء م بستطیعوا ان يدلنوا ( ولا استاذم 
استطاع ان بدلل ) على ان ثة اسباباً متعلقة بالرأسبالية تؤدي 
الى الزام القدرة الانتاجية في عمليات التوظبف المالية الاضافية» 
بان تکون دون مستوی معدل الفوادد العادرة الاررة 

هذا المحدث الال يكن ان بحدث » ولکننا لا نرى سبباً 
واضحاً لتمبة وقوعه بعد ان بينا امر الصراع العظم بين الترا ٤‏ 
والتجديد . 

وحن نرى من ناحبة ثانبة » أنه لم يقم اد الدلنل على 
ان الاقتصاد الرأسبالي بحب ان يؤدي حتماً وبالضرورة › الى 
تضخم في التوفير » اي الى تفص رهيب ني الطلب القبقي لسلع 
الاستيلاك . 

على هذه القواعد المرعو عة أقبمت نظربة الاستخدام «الناقص» 
المستعملة فى عارية الرأسمالىة» وهى تصور حالات اللطالة الكيرى 
اني سجات ما بين اطريين الماليتن الكبريين » وني ظل اكير 
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الرأسمالبات في العام . وهي تعتبر اصلاح الظروف العامة 
للعرا كنب غير مكن . وتنتهي الى ضرورة التدخل وحتمته . 
وهذا التدخل ألذي وضع له كبنز حدود] ضبقة » قد أمتد > 
وتعاظمت حدوده واتسعت فى أذهان خلفاله . فمن التوصات 
عن النقد الرخىص › والتوظفات العامة المعوضة › الي تدارير 
المشروعات الاجارية ... هذا موجز الطرتق الكبرى الى 
لته فرتة من مدرسة کیا »واا انه فریق من ایال 
كماز وشراحه قد رفضوا الانجرار فى هذه السبيل » وقاوموا 
هذه الفكرة » فان فريقاً آخر قد اندفع في ذلك اندفاعا 
لا مقاومة فيه . ومنذ اللحظة التي اصح فما( الاستخدام 
الكلى » مبررا لدعوة اشتراكة لا تحرؤ على اعلان اسمها› 
اذ وضع هذا « الاستخدام » موضع الشعار السباسي > وروج له 
بصفته منهحا للمستقىل القريب س منذ تلك اللحظة › اصحت 
المنافثة المادئة مرا مستحىلا . 

علنا هنا اذن أن نقول ونعد القول بان استخدام الموارد 
الاقتصادرة الى اقصى حد » وتشضىل طاقة العمل كلها » اغا 
هما هدف مشترك لميع الاقتصادين في العصر الحديث »> وفي 
العمصور السالفة . ففي هذا شرط ضروري» وان لم یکن کافیاً› 
ارفع النتاح الاجمالي الى أقصى درجاته » أي لبلوغ أقص حد من 
الانتاج »> ومعه الرخاء الاقتصادي والازدهار العم »> رعد أن 
بنظر القىمون على المشروعات الى شروط اخری بحب أن تمع 
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( کالتوزیع »> والقدرة الانتاحبة الخ ... ) . اضف الى هذا انه 
لس من اقتصادي بثك او بناقش في كون تدخل الدولة في ما 
مختص بالنقد وبالقروض ساعد على الد من أزمة البطالة »> ولو 
موقا › 

بعد ان ينا هذا » وأوضحناه غابة الابضاح » بقي أن نشير 
الى ان ثمة شكاً مضاعفاً تتخرط فيه الساسات المادفة الى 
الاستخدام الكلى . فمن تاحبة» ترى ان الرغبة في استخدام اليد 
الماملة كلها (اي امل ألى وا ا ايد المرادف 
الدقيتى لاستخدام الموارد الاقتصادية استخداماً تاماً . 


فهذا الاستخدام التام للموارد» ذلك الذي ستطيع البندس 
تقدبره يتعابير تقنبة › س من الاساء ا ee‏ الا حث 
الاقتصادي» على حو م اشر» رصفته استخداماً للموأرد وحسب. 
وعلى هذا أن ينظر بعين الاعتبار > ما تبديه المؤسسات من 
مقاومة »› وما تمده الاسعار من مقاومة› عاولة ان قنع تحقىق 
اكير استخدام تقني مكن » للموأرد الاقتصادية. فاذا اقتصرت 
ملاحظته على مراقة مقاومات الاسعار فى اطار المؤسسة المعتاد» 
فالافضل له أن يعين فورآً الشروط التي تتيح للمنافسة المكنة 
وافتصاد الاسعار توزيع الموارد وفقاً مما. ان الاستخدا م الكلي 
بالمعی عاذي وهو مختلف عام الاختلاف عنه بالمعى القن « 
لبس غير اسم جديد بطلتى على الرخاء الاقتصادي وعلى أقصى 
درجة اقتصادية يكن ان يبلغ البها نظام . فاذا كان رجل 
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الاقتصاد يولي وجه سطر تغبيرات اساسية بدخلها على اطار 
المؤسسةء تحت عليه الاصطدام بالمسائل العامة خصائص كل شكل 
من اشكال التنظ على حدة ( اقتصاد الاسواى» اقتصاد المشدروع 
الخطط الموجه ) . ومن ناحبة ثانبة إن استخدام اليد العاملة 
استخداماً كلياً » واستخدام عنصر العبل كذلك › بترتب عليه 
صعو بات مد نة کری تؤدي بدورها الى نتاج مهمة حداً . 
فکىنز واتاعه » وجمسع الاقتصاد ن ف العصر المحديث ›بعلمون 
حت العام ان كل اقتصاد » في عهد وظبفبته الدينامنة الر كة› 
يتضمن قدرا من البطالة الي لا يكن التخلص منها. ومن بعض 
اسباب هذه البطالة المحتومة ميوعة عنصر العمل والظرف الناجم 
عن ان العامل الذي يتحول من عمل الى آخر »› لا عكن ان 
بقوم بذلك الا اذا ر“ بفترة من البطالة . اما البطالة الضخبة 
الرهيبة التي اراد كنز والكبنزيون القضاء عليما فهي البطالة غير 
الارادية . وهي نقاس بعدد العمال الذين يقبلون الانخراط في 
المملء الآن» وشروط العمل الاضرة» ولكنهم لا بستطيعون› 
لان عرض الاستخدام غير كاف » اي غير موجود بالنسبة 
الى هلاء العمال العاطلين . ونحن لن محلل هذه الظاهرة الى 
ايا علاء الاتماددرت ولا واک باو آل خاب 
آخر من الموضوع . 

ن لا فلك اليوم تقتية احصائبة تقيح لنا ان فيز بين عختلف 
انواع البطالة » ولو بدرجة تقريبية : البطالة المحتومة والبطال 
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التقنو لو حة (وهي الرطالة الي تنغاً غ التقدم الآلى» ومز أاحمة 
ال للعامل ) » والتطالة المسماة غر الارادية . ولنفرض ان 
ثة افتصاداً قوماً » بشكو بطاالة اجمالبة واسعة » محاول 
لقضاء علمها بطربقة ١ا‏ »> وذلك بانقاص الفائدة والمنادرة الى 
نوظبفات مالىة أهلىة عامة . وهذه المحاولة تنطلق وللاقتصاد 
ت ركيب انتاجي يضم في ما يضم الاستخدام الناقص . وهي 
تہدف الى امحاد تر کب انتاجي افتصادي جدید متلاع مع 
الاستخدام الكلى . ولس هذان التر كسان » ان كانت المحاولة 
على شيء من الاتساع والشمول »> متشابهين نوعباً . وللتحول من 
الواحد الى الآتخر » بجحب ان تحدث بطالة تقنولوجية معينة > 
سببها التغبير الذي أدخل على الت ركيب » وبتعبير آخر نقول ان 
الضرورة تدعو انئذ الى وزی اليد العاملة توزيعاً جديدا » 
حيث تنسجم هذه اليد العاملة مع التراكيب المديدة » واذا 
بذلت الدولة الموقتة بنظرية الاستخدام الكلى اقصى طاقتها» من 

1 د پا ا 
فانها تنعرض لبلوغ نتيجة اقتصادية تختلف كثير عن غابا ا 
المنشودة ... اضف الى هذا ان حال الاستخدام الكلى انا هي 
ال انفحار رة فان انتفاء المرونة من عرض العوامل› او ملا 
الى النقصان » وان أخطاء التشوبه الاقتصادى »› والتوظفات 
الماامة اللاطئة » الزائغة عن اهدافما » تتكاثر . 


والدولة الي ارس سماسة الاستخدام الكل مارسة عماء › 
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تعرض نفسپا الى تضخم نقدي » او الى تضخم في التوظبفات 
المالبة التي تؤدي اء بعد ذلك» الى نقص رهب في اليد العاملة. 
وما يكن من اىر » فالتضخم النقدي هو مصير كل اقتصاد 
دعتمد الاستخدام الكلي دون محث ولا روه . والى الان 
ثبت احد استقرار نظام من الانظبة الاقتصادية الي تطبق 
مبدأ الاستخدام الكلي » بل على المكس» فان المزاعم التي تز“ 
سواها في التبجح والادعاء هي التي تنشر الدعاوة بان نظام 
الاستخدام الكلي هو بطبيعته غير مستقر . 

ان درجة عالبة من الاستخدام» هي المهدف المشترك بين سائر 
الانظمة الاقتصادية على اختلافما > والرأسبالبة ترمى اله وفقاً 
لنطتما الحاص. وذلك باتخاذها الابتكار أداة للصراع ضد عواقب 
الترا» وبرفضا الاعاراف بأن ثبات الاجور وتناسبهاء اران 
واقعان أو مكنا الوقوع . 

ولا ازعم أن هذه الشخصبات تصح في كل مكان وزمان . 
ولكننى اقول فقط انه لإ قم احد الدليل على ان النظام الرأسبالي 
يتضمنڻ في صميمه »> بالضرورة » الرطالة العظمى الواسعة . 


تنقص النتاح الاحمالي 
لا سك في أن الاستخدام الناقص موجود. في بعض ترا كب 
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ا الدثة. وهو لا مکن ربطه مدا النظام الرأسمالى 
ومنطقه الا بوساطة استخدامنا طرىقة مصطنعة جانىة . واكثر 
من هذا اصطناعاً » فى رأينا » المحاولة الاهدة لاظهار تدخل 
الدولة الطفيلي ( سواء أجاء عن يسار أو مين ) مظهر النتيجة 
المحتومة لارأسبالبة . وان الاستخدام المزي» والنقدي الناقص› 
لمعطبات المحاسبة الاجتاعة بنشر في هذا الصدد اوهاماً من الواجب 
تىديدها » ولا معنى » الا فى أحوال نادرة » للمقارنات الشانعة 
لجبوع الاعباء الأجتاعبة والضرييبة بالنتاج الاجمالي الام » 
او لمقارنتها بالدخل القوي الصافى . 

وليس من المىكن التفكير في امة كا تفكر في مؤسنة 
اقتصادية . فحسابات المؤسسة وحابات الامة لا تخضع لقواعد 
تسجبلية وأحدة. ففي المحاسبة القومية جد ان الاعباء الاجتاعية 
( وهي جزء من مجموع المداخيل الموزعة ) يكن النظر اليما 
ايضاً بصفتها مداخل انتقالية » او مداخيل اسمية ظاهرة» وهي 
لا تضاف الى صلب الدخل القوي الصافي » او الانتاج 
الام . اما الضرائب ›» فثمة فروق تفرض وجودها. فالضرائب 
المياشرة تدخل فى حساب الدخل الصافي المحسوب وفقاً لطريقة 
مداخل الموزعة » والضرائب غير الماشرة تضاف بعد ان 
تعذف منها القروض - الى الدخل الصافي » المحسوب وفقاً لثمن 
الموامل » للحصول على الدخل الصافى المقدر باسمار السوق . 
ومن ناحبة مجموعة الامة. فالضرائب مل التعويض على خدمات 
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الدولة . فدراسة ضعفما على الافتصاد » دراسة دققة > تتطلب 
ڈ6 ؛ تنا ساسا ین ها وکل من اة اشریض بل 
الحدمات الى تؤدا الدولة للاقتصاد » ومن ناحبة ثانبة »> ما هو 
ر و ا ا 
بؤدي ا نتا غامضة ف اکر الاحنان . ولستعاض عادة 
عن هذا النييز المرتكز على احصائبات » بالتعلبل الاقتصادي 
الذی قرح »> على الاقل » تعبين الاعباء الضرسة والاجتاعة › 
الي هي على نحو مباشر » ضد روح الرأسمالبة ووظاتفما الطسعة. 
والاعباء الاجهاعية جال انساني واسع يتيح المحافظة » من حن 
الى حين » كمياً ونوعباً » على قوى العمل »> وابقاءها سليمة . 
الاعباء ليست اذن في ذانما عقبة في طريتق عمل _الرأسالية 
المستمر الرتبب . ولكنما تصبح كذلك حين تكون هي النايحة 
او هي المصاحة لشريع يفصم عرى وحدة التقرير › ووحدة 
التبعة في مشروع اقتصادي معن » او حين باد هما ان تخلف › 
على نحو مبدإي منظم » التعويضات عن قدرة انتاجية معطاة من 
المر كر الاجتاعي لاصحاب العلاقة » والضريية لم تكن يوماً من 
الايام حيادية . وكل نظام انا يغير التوازن النظري لارأسمالية 
ويغير وظبفتها التطبةية . وللاقطاع الضربى دور اقتصادي 
بتوقف على شكل الاقطاع »> ومرتكزه » والموارد الي 
بستیخدمما » وقد بازمنا مؤلف ضخم لنبين فيه ماذا ولاذا يكن 
ان تخدم الضرسسة الاقتصاد الرأسمالي او لا تخدمه. ونکتفي هنا 
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بذ كر انواع الضرائب المناقضة لروح النظام الرأسبالي وعمل 
وظافه : 

١‏ - الضريبة المباشرة الى بحل حل نوفير الافراد والمؤسات 
والمحماعات . 

٣‏ - الضريبة المباشرة التي تلر باموال رأس الال القبةقي 
الذي يستخدم فعلا في الانتاج وحسب . 

ج الضربمة المفر وضة» لانقاذ المشروعات الرأسمالىة الكيرى 
ومعونتما . 

۽ - الضريبة الى تدف في الاوقات المادئلة الى تحخفض 
امكاسب أخارقة وجعلها في مستوى « الارباح الطبيعية » أو 
«العادلة» , والواقع ان نسة متزايدة من الماهير بدأت في بعص 
البلدان الدمقراطمة تتمنى انقراض الرأسمالة بالساسة الاجتاعة 
الضريسة ! ان هذه المثالبة.الانقراضة لا تتلاءم مع روح 
الرأسمااية . والمذهب الطضلى فى التدخلات الاجتاعة جحد امتداد] 
له ومكملا فى النظربة التدخلية المحافظة . وهذا المذهب هو المعير 
عن وجة نظر اشاه اصحاب المشروعات الذين بجدون راحتهم 
الکبری وضالتہم المنشودة اذا أوحدت هم الذولة مشروعات 
منواضعة ذات ارباح تافهة > بعمداً عن المغامرات ( وما تخللما 
من فتوحات موفقة ›» ومآسى غرق موحعة ) لا نال الا على 
غوارب ال فاق البحربة اللعيدة . 

وبل تجمعات المنتجين » بإتحادها مع الدولة »> في بعض 
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الرأسماليات الانحة الى الافول» الى تغطة قطاعات عديدة وتقدم 
الاعدة ها . أي بث الاضطراب في البة الرأسمالية وعل 
وظائفماء» وذلك بالفر تحت قواعدها نفسا. فالدولة الى تتدخل 
في کل شيء» ولا تنفد شبتاًء ( وذلك ببب ضعف الکو مات 
التي لا تفهم مناهجها أو لاس في وسعما اتباعما وتطبيقما ) آنا تفت 
عقيد التع امامل وحااعب الشروغ على د سوا ء . وهذه 
العلاقات التي يجب اقتطاعما من الرأسمالىات المنحطة لتنشطما 
ورفع مستواها > لا مكن طبعاً ادخاما على الرأسبالسات 
المحيحة الفتية نفا . 

هذه المراجعة المىوجزة تسبح لنا بالاعتقاد أن بعض الاخطار 
انى ينظر الما على انها سديدة هول » من بين تلك الى تېدد 
الاقتصاد المرتكز على المشروع المر والاسواق »> ليست على 
ذلك القدر من المدة ولا المتمبة ج تحاول الا ر كسبة المسطة 
ان تین . ) 

ومن الناحبة المقابلة ترى ان الرأسمالية مهددة البوم مخطربن 
جديين او قل بسألتين بيا خطورتهما في الصفحات السابقة . وان 
القط الاوفر من مواهب اولك الذن بريدون انقاذها »> 
او انقاذ ما مکن من معا مما »> ومظاهرها » بحب ان ير كز في 
حل هاتين المسألتين . 

منعاتق الرأسمالىة بختلف عن منطق السماسة 
يتلخص منطق الرأسمالبة في انها اعظم ربح مكن › ناتج » 
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وجه خاص » عن الابتكار والتجديد . وكل تمع رأسمالي 
بتحرك تحر كا منتظماً رتيباًء بفضل نواح_ أجتاعية النست مشربة» 
ولإ مدفوعة» بروح الکست > وبرغة التحث عن | کر کب 
مکن . فاو سسطرت هذه الروح الحشعة على الموظف والندي 
والقاضي والكاهن والفنان والعام» لانهار المجتمع وهد ر كل مظهر 
من مظاهر الاقتصاد . 

ان امن ما في حباة الناس من ق »> كالشرف والفرح 
والتعاطف » والتواصى بالمرحبة » واحترام الغير > ليس ها كلا 
مكان في اسواق البيع والشراء . والا رقصت الباعة الشرية 
على قواعدها المترنحة المزعرعة . 

ويكن روح متخلفة وغريبة عن الرأسبالية ان تحمل»خلال 
مدة تطول أو تقصر» الاطر الى يعمل الاقتصاد الرأسمال داخلما. 
ولكن هذا الاقتصاد » مقدار ما رض احترامه على الباهير 
( بسبب أنتشاره نفه ونجاحه ) ودار ما ينشر حسناته » 
و كذلك مقدار ما بزید في الرفاه المادي» بزعزع دعام المٴسسات 
الاجاعة التقلمدىة والتر اكب الفكرية الى لا مكن أن يوجد 
دونا نظام اجتاعي . فالرأسبالية تستهلك وتفسد . 

ويحتاج الزعماء السياسيون الى اعصاب حديدية حتأً»وبرودة 
في امزاج » أسطورية » اثناء تشخيصم الالات الاجتاعية › 
وقوة ارادة خارقة اثناء تجريع الدواء للبريض »› ليستطيعوا 
تخليصه في الوقت المناسب » من داء الرأسمالية . 
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ولکن الرأسبالىة لا تقتصر على الامتناع عن تقد المىادىء 
والاسباب للنظام الساسي الذي محتاج النه» بل ان تطورها نفسه 
يعرض متطلبات السياسة وتقنباتها للخطر . وخاصة ما يتعلق 
بتجميع المشروعات الصناعية » لامة من الامم »> في منظمة 
واحدة » لمحاة الاخطار الداخلية او الارجية . ولس ثة 
علاقة رين الرأسمالة وبين الاخلاق. ولكننا نعم من ناحة ثانية 
ان كل سباسة انما تؤسس على أخلاقية معينة ان لم نقل على 
ممتافيزيكىة غبيىة معنة. والرأسمالبة تفبد من حصوها على حرية 
عار ګحدودهة . ولکن لا كن الاه في اي تمع سياسي تلعدم 
فىه الحدود والضوارط »> کتحدد ارات »› أو تقسدها › او 
التخفيف من اندفاع الافراد فيها. وعال ان ترضى الرأسمالية» 
على الصعيد الاقتصادي » اي حك يفرض نفسه علپا › غير ان 
کل سلطة سياسية هي حکكم" لا يكن أن يتخلى لسواه عن أي 
فرع من فروع السلطة التي عارسما . 

فأزمة الرأسمالبة وأزمة الدولة لستا شيا واحدا . ولقد 
كان من المحتوم» وقد ساعدت الدولة بنصيب عظم على انطلاق 
الرأسبالية »> ان تنكفىء هذه على الدولة »> بل على المحتمع 
التقليدي نتفه . وحل المسألة بظل من خصائص الساسة»ولكن 
السباسة الى دخل التجديد على اسسا واهدافما وتا › ا 
بفرض على العام الاقتصادي وجودها » وهذا رث دشر الى مرحلة 
جديدة من مراحل الرأسمالية . 
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و - وظبفة صاحب المشعروع تزول .. 


مخيل الينا أن ج. شومبيار » وهو صاحب آراء كثيرة 
صائبة فى مصير الرأسمالية »> قد اخطأً حين قال ان الاقتصاد 
المعاصر يضعف من وظبفة صاحب المشروع بعد أن كان هو 
الذي خلقها وجعلما ضرورية . فالجمور والمستهلكون يعتادون 
التجديد» فلا يبقى من الضروري التغلب على تقالبدم الروتينية. 
وييكن أن يستبدل بصاحب الشروع مكاتب نشبطة تقوم 
بالدراسات . ولکننا لا نری بوضوح کف تکون تقالسد 
المستهلك الروتينية هي وحدها التي يجب التغلب عليما. وانه من 
السهل التغلب عليما اليوم | كثر من الماضي 

على ان هذا ليس هو سبب الضربات القبقية الي يتلقاها 
صاحب الشروع وتتلقاها وظبفته » بل ان ها سباً آخر . ان 
مظاهر التحول التي تل مؤسسات المجتمعات الديشة تدخل 
الاضطراب والتثڈويش » بل زق وظفة صاحب المشروع « 
او على الاقل ٤‏ تحددها حدیداً خطراً . وقد شيدنا هذه الكارثة 
في المحتمعات الرأسبالبة المنهارة. ففي الاقتصاد الاضع للمراقية» 
لإ يى الملتزم » أو بتعبير آخر مم سق صاحب المشروع قو 
صاحب القرارات والتعمهات الاساسية التي لا يكن فصلا عن 
وظيفته . وني الناحي الاقتصادية المؤمة ٤‏ وعلى الاقل في بعض 
لادان ٤‏ یت فی جمیع الاموز کا لر كانت ان عدبدة عل 
صاحب المشروع » على نحو يؤمن المصلحة . صاحب المشروع 
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هذا المتمتع : دسلطة موحدة كصورة بين بده . 

فاذا ظلت الامور تسير فى هذا المنزلتى الطر »> رأشا 
صا حب E‏ العدندة 
revere‏ . ولس بنا هنا 
ان نلفظ حكماً عاماً تكون له قيمته البلىغة . بل نكتفي 
ملاحظة بعض الوقائع ذات العلاقة بموضوعنا > وهو وصف 
رأسمالية منسجبة الطوط متناسبة التقاطيع . فمن تاحبة منطق 
الرأسبالبة نرى : 

١‏ - انه لا مکن الحاط بين منظم العملبات الاقتصادية ورن 

۽ - ان صاحب المشروع المزئي هو بدعة مضحكة . 


٣‏ حن يعامل صاحب المشروع معاملة الموظف » تكون 
الرأسبالية مريضة. اما اذا كان صاحب المشروع موظفاً فتكون 
الرأسمالىة قد ماتت . 

ونضف الى هذا انه اذا كان موظف الدولة الاشراكية 
ينال من الارباح ما ناله صانحب المشروع ( أي ينال فائدة سرية 
مكتومة) فهو بستطيع ان يدعي بأنه صاحب مشروع› ولکنه 
سرعان ما بکنشف امره » اذا کان یعیش في ظل نظام ارهابي 
استيدادي » فيذهب اما الى السحن واما الى ساحة الاعدام . 
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الفصل الحامس 


الاتحاهات الممكنة في المستقل ... 


اكبر الظن ان اقتصاد] خليطاً سيسبطر على الصعيد العالميء 
في عدد كير من الامم » خلال نصف القرن المقبل . 

وسبكون الاقتصاد في المستقبل > أنه البوم »> شييهاً بيناء 
فخم » تحتمع فی اجزائه ترا کیب عتلفة » واساليب متابنة › 
لان هذه الاجزاء م تشد في عد واحد »› لكفابة حاجات . 
من نوع وأاحد ۰ 

ولكن لن ان نتساءل : ما الت ركب الذي سبكون 
ساد » وما الاسلوب الاساسى فى هذا البناء ? 

اننا ننظر مستبقين الاحداث »> كمن بريد التنبؤ با في مصب 
انبر وهو لا بزال فى منتصف حراه . ولذلك لا نحاول الاجابة 
الا اذا لاحظنا ضروب النافذ الى تتشعب حوها الاتجاهات 
المعاصرة € وڪشد فی سبیلما الېود. ان النظربات المحطة بده 
الانواع من النافذ واللو ل تنبجح كاا بالواقعية > أي آنا ترتكز 
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على بعض الوقائع الملموسة وتستخرج منها اللول المتصورة › 
ولکن لس بن اصحاب هذه النظربات من ستطبع الادعاء 
بأن الل الذي يقدمه سينثاً من واقع النطور وطبيعته » دون 
حېود احابمة ودون اختار ارادي . وجميع هده الاظرات 
اعرفت بفضل النشاط الساسي ولكن ليس عة بينها نظرية لا 
ترغب في تقديم الادلة على ان التاريخ بجري قاماً في اتجاه راما 
وبراهينها . ان تناسب القوى » وعلاقاتا » هي. التي ستحک ينما 
ولا شك. ولكن الذكاء المنظم الاق نظر الى هذه النسة بين 
القوی نظرته الى مادة یکن تعدي لما وتطو رها و لبس معط حتوم» 
او کأمر واقع ليس عليه الا تسجيله سليباً . فالتاريخ يصع 
صنعا » وحن الذن نصنعه › مہا کان اثرنا فيه ضلا » او غير 
مباشر » ونی ادود المتواضعة الى نسم فا دصنعه » نری أن 
حاولة فهم تباراته والحك عليما » بدلا من الاندفاع في التيار 
الذي مخبل النا » لمدة وجيزة » انه اشدها قوة» ان عملنا 
الارادي ذاك » هو الزي محفظ علننا ما فى مصائرنا من عنصر 
اتان غاس . أن ارات اط ؛ رالا ار روحت هو 
الضرؤري . وفي السطور التالبة حاول ان جمع عناصر أختيار 
معان . 
١‏ انواع المنافذ 
أ - المشعروعات المخططة ا لمو حبة تو حسما كاملء و الرأسمالىة 
ما معنى المشروع الخطط الموجه » في ظل اقتصاد بارس 
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الخطہط الكامل المو حه » سواء من ناحة القوة او من ناح.ة 
الاننشار * 


انه حبوعة مترابطة بالاوامر المرقبة التي تصدر للمنتجبن 
والمستملكين والموفرن والموزعن أموالمم 

او انه حپاز عظم بکون من الافضلىات الاجتاعة »اي أنه 
وثبقة تعبر بالك" والنوع عا تس الطاجة الله > ويفضل على. 
سو اه >٤‏ ف سسل كفابة الاحات بوساطة الموارد الاقتصادة 
المىكن تجنيدها . 

او آنه في حال تتطلب > بين حين وحن » التصرف 
بالكمبات الاقتصادية الاجمالة على نحو يضمن الرخاء الاقتصادى 
والتقدم . وهذه الكميات هي : النتاح الاجمالى » والمصروف 
الاجمالي » اي سلع الاستلاك النانجة ومصاريف الاستهلاك . 
اموال التوظمف المالى الناتحة والمصروف عسوباً باموال التو ظبف . 


او انه يتسر آلخر لابحة من القرارات الصادرة عن 
الدولة » تفضل المشروعات الى بحب أن تنفذها الوحدات الاو لءة 
( المؤسسات الصناعبة الصغرى والنازل ) وذلك لك تنفذ هذه 
افرارات باشل هذا روع اتل هر من حت الداء 
اجباري الزامي ولس استثارياً ؛ وهو من صنع مركز نص 
بالتقرير . وهو الوسيلة المبيزة لاقتصاد موحد الاقطاب أو قل 
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ذی قطب واحد› مہا كان عدد الاستشارات الدائرة رين القاعدة 
والقمة» و ممما كانت تفاصلها » وممما كانت المقاو مات الظاهرة 
بين المر كز والمحبط› و ممما كان عدد التجزئات التقنبة في الوحدات 
او في تجبوعة الوحدات الانتاجبة الاستهلاكبة > ومهماكان من 
انحلال المشسروع المصمم وانتشاره في الزمان والمكان . 

ان جهو د انصار الاقتصاد المخطط المصبم تصيماً كاملا تنصب؛ 
على حو هذه النقاط واستبعادها من حقل التأمل والدراسة . وهم 
يضربون ألا مثا ل لا يقو لون مستشمدين بالمعلو مات الغامضة الي جعت 
لديم عن البلاد الوحبدة التي ارس الاقتصاد المصمم الموجه» ونعني 
با روسيا السوفباتبة . وسواء سمعنا أم لم نسمع في تلك البلاديا 
بطلتى عله اسبباً لفظ « الاسعار » و « الاجور » و «الميادلات 
الحارجية » و«الضرائب » فهذه الأسماء ما ساعد على خداع 
عامة الناس وأخفاء هذه ألقيقة الو هرية عن عبونهم »> وهي أن هذه 
الكلمات المنشامة انا تعر عن ظواهر لس ها اى علاقة بظو اهر 
الاقتصاد المرتكز على قاعدتي المشروع المر والاسواق. فنحن اذن 
امام تعابير متشامة تعبر» في الاين »عن مارسات متعا كسة متناقضة؛ 
ان السؤال الام الذي لا عكن لباحث من ذوي النمات األسنة 
ان بتحاهله هو أن قرارات الدولة المرتكز علا الاقتصاد المخطط 
المصمم هل يكن أن تتخذ على نحو اقتصادي عقلى ? 

وما دامت النافة الميكلة مسطرة في امة من الامم » ما دام 
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اصحاب العلاقة الاقتصادية يفرضون او محدثون بعضهم على بعض 
ضغطا محدد مطامع کل منہم وبقوما › وما دام المستملكون 
وال جور بستطيعون التعبير عن أذواقهم ورغبامم »> ويفعون 
الصوت عالباً باحتحاجاتهم » عندئذ لا تكون قرارات الدولة 
هي کل شيء. بل لا تکو ن عنصرا اساساً» ولكن هذه القرارات 
نصح اساسية جد في ظل اقتصاد يعتمد المشروعات المخططة.» 
المصمة تصممما كاملا . فهل غلك الدولة» اذن › وسلة معبنة› 
تنح ها أن حدد ( بدون الاعتاد على الاسواق »> أو مقاومة 
فكرة الاقتصاد المرتكز على الاسواق ) ان كانت هذه الدرحة 
او تلك من درجات الاستملاك او التوظف ال الى » صحبحة » 
او انپا تؤدي الى اقصی درجة من درجات الانتاج اذا قورنت 
دسواها ٩‏ وهل تستطرع الدو لة ان تن ¢ داخل الاستېلاك 
الاجمالي بشيء من التأ كيد او الاحتال» ان هذاالنوع من مواد 
الاستهلاك » وهذه الكمية ( كذا من لم العجل او كذا من 
الارغفة الصغيرة ) هما أفضل من تلك الادة الاخري المحسوية 
بكمية معينة ( كذا من طحين الشعير ? ) 


وعلى اي مرتكز تستند الدولة » في داخل التوظبف الال 
الاجمالي » لتبدي تفضيلها مصنعاً اتعدين على مصنع النسبج > 
أو تفضياما بناء جسور جديدة على بناء مستشفيات أضافية ? 


فاذا ارادت الدولة الرجوع الى الوثائق التارتخية الاقتصادة > 
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والاستعانة ما حتقه الاقتصاد من مشروعات في الزمن الاض › 
حبن ل يكن عد الاقتصاد المصمم المخطط قد ازف » عندد 
تكون الدولة قد أعلنت عحزهاء وعمدت الى استنساخ الاقتےاد 
الماضي› ورسم خطاه» مع بعض التصححات الطارئة والهوامش 
الاضافة » هذا الاقتصاد الذي ارادت ان تخلفه وتديل دولته . 


فاذا ارادت الاعتاد على التوجمهات الفنبة »> وعلى نصح 
ا لمندسين المختصن» تكون قد خلت عن مهمتما الاقتصادة المتلخصة 
في وزن مكاسب النتاج وتكاليفه > فهي اذن في اشد الاجة الى 
اي شىء آخر . انها في حاجة الى ما محل عل الاسواق › وان 
ae E N E ea‏ 
كانت ناقصة » غير كافمة » ولو كان التناف فها مضطرباً 
منقوصاً. غبر ان الدولة لا لك هذه الوسلة . أفتعمد اذن الى 
تقدير نسب الماجات الطبعبة بوساطة المختبرات » ومعادلاتا › 
فتقدر : التغذية » والمحربرات › والاليسة الضروربة » والسكن 
الضروري » الخ ... وعندنذ عرض الدولة نفسما بالضرورة > 
لان تتجاهل او تعارض الرغات الاصة الميزة للافراد والماعات› 
اني لا يكن ازالتما او تجاهلها بجال من الاحوال . 

وعندئذ بترا لدى الدولة ما تفرضه هي من خسار في 
«الرية» وني «التنوع» » ومن ناحية خاصة › فعلى الدولة ان 
تقدر احسن تقدير تكاليف العمل واضافتما الى كل سلعة او كل 
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نوع من انواع السلع المنتحة . وفي هذا السبسل بتحتم على الدولة 
الاصطدام بعقىات لا عکن اجتازها . 

فاذا ارادت الدولة استعارة توجمماتما الاساسىة من اقتصادات 
اخرى » ها تراكىب مشاة لتراكسها » تكون قد تخلت مرة 
اخرى عن أهدافما اخاصة وتصامىمما »> وكانت ترسم تطبیقات 
النظم الاقتصادية الاخرى » الاصة بخطط اخرى » في حبن كان 
علا ان تدلل على خصب نظاما الحاص . وعندنذ ترىئ الدولة 
نفسها مضطرة الى ان لا تقد اي فائدة من خصائص مواردها 
الطسيعبة والانسانية واصالة اقتصادها . 


والتقنبات الاشد احكاماً من تلك » لبس حظا » في التطبيق» 
بأحسن من حظ تلك . وهذا من تناقضات الاقتصاد الخطمطل 
المصمم تصميماً اجمالباً » فانه » وهو النادي باعادة ناء العام على 
اساس عقلي جديد » نا يفتقر هو نفسه الى كل مقومات العقل 
الاقتصادي . وتلوع عليه مظاهر الثبات والاستقرار لان عمليات 
التو ظف اخاطئة والموالك والتدرات »› لا عکن ان تکشف عنما 
لعبة الاسعار . ويستطيع اقتصاد كهذا نحقيتق الاستخدام الكلي› 
بمحيث لا يظل ئة عاطل عن العمل في قلب كنات العمل وداخل 
حدود المؤسسات › وهو يدي الى مراحل تقنية من المستحيل 
معرفة ما تكلفه اقتصادياً من العمل البشري » وهو بيني مراكز 
وسدودا بوساطة نظام برتکز على مبد! مقتبس من عهد الاهرآم 
وبنانا » هو بقرر مبداً ان قرارات العضو المصمم الذي بختار 
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المشروعات وتفصيلاا نا عثل رغبة الشعب . ولكنه بحقى في 
الواقع الانسجام بين اهداف السلطة المر كزية واهداف الافراد 
التابعين اء وذلك بالاعتماد على خضوع هؤلاء الافراد للمر كز 
رعا ما . ان ترام رأس الال اها أأتي من ضغط 
الاستهلاك » ضغطاً عتوماً » بصاحبه تنظم علبات التوظيف 
المالى . ولس له من حدود الا حدود مستوى الاستهلاك الذي 
ا ال ال ةس يداك ی ا 
a‏ . أي أن الثورة تصمح حتومة اذا استبر الفط 
متصاعدآ. اما الدولة الديكتاتورية الاستمدادية المتنسلحة بالاقتداد 
المصمم فتتمتع بافضل الاجهزة وانسيما للتنبؤ بالثورة وقمعها 
فوراًء وعارسة أنواع النشاط الفكر ية الروحية البعيدة عن كل اداة» 
والبعدة عن ان تكون في خدمة اي جهاز »لا مكن أن تتطور 
دون استخدام الوسائل اللازمة » والادة الضرورية » ولكن ما 
ان يصح مصير هذا الاستخدام في يد واضعي المشروع 
الاجباري » حى تغدو حرية البحث والتعبير والتجمع 
والعبادة مستحبلة . فمنطق النظام المماعي هو تحويل الفرد الانساني 
الى آل ترهتما الروح » او الى «فرد سلي صوغ له وعيه مهندسو 
النفوس . - لبنين» . والمجتمع الذي بخضع هذا النوع من السلوك 
الاقنصادي والمعنوي يستطيع ان بكرس » في حقبة قصيرة من 
الزمن > كات هائلة من الاموال القىقة »› وان محقق مراحل 
واسعة من الرقي التقني المرموق . ونشاط رأس الال » في فجر 
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اروسية » لم تكن غريبة عن :هذه الطريقة . وهذه مكن 
استخدامما فی مکان انحر على ان بعمد الى مثل ما کلفته في روسا 
من ارغام واضطہاد . لقد مرت قرون عدة » كانت ثرفض 
الاشتراكبة” في اوروبا والمالم خلاها المشروع المصبم على هذا 
انحو » يصفته وحشة وبربرية . ولقد بلغ کہا بروح 
الرية وتشربما تقاليدها مبلغا كان ينعا من السماح لمعتنقيها 
المخلصين بان يسحقوا نفا بشرية واحدة» ولو تم هذا في سبيل 
أرفع درجة مكنة »> من درجات الرخاء الاقتد_ادي » الذي 
بشمل الناس جميعاً . ان الصفة الي كانت ضرورية لبلاد لم تة" 
نغوها الاقتصادي الكافي » فأرادت في بضع عشرات من الستين 
التعويض عن تأخرها خلال قرون عدة »> وسباسة الدولة الى 
برد ان تکون نظر يتما فى الاقتصاد» رسطة» جدية» صر ة» 
والنتائج التي توصلت اليما أمة قنع البحث المر في جميع اراضيماء 
وقد توقفت. منذ زمن طويل عن نشر تحلبلات صحبحة دقبقة 
لارقام ميزانيتما الاجتاعبة »> وحساباتها الافتصادية »> ان هذه 
الاشباء كلها قد اصبحت في نظر اللابين من العمال اسطورة 
احلاص والتحرر » وبالنسبة الى مئات من المفكرين والمقفين > 
مورد رز سخځي . 

وعرد" هذا الى ان المشروع المصمم شير في النفوس رغبات 
Ey CL‏ 

والعقاند اذا غكنت من بع رجال النخبة السباسة» الذن 
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بؤئرون في منظمات وجماعات » بفعل النفعة المادية » أو 
التهديد والاقناع »> ومجركون جبيعاً المباهير مستخدمين بعض 
الموضوعات المساسة » المسطة حدا > والمحر” كة حدا » نقول 
ان العقائد اذا اتب ما فعل” كمذاء كان لما اكير الأثر في تنظ 
المدنبات الشربة وقلىما اكثر ما لدروس العقل وائماتات الفكر 
وحتى لاصائح الجس الصادق والرأي السديد . 

ان المشروع اطاط لصم“ المرتكز على القوة والساطان»› 
لأعظم تأثيرآ في النفوس » بالأوهام التى بثيرها »> منه بالنتاتج 
التي بنبجح في تحقيقما . على اننا بحب ان لا نبالغ في تأثير هذه 
الاوهام على المنقفين وعلى سُطر كبير من الجمهور . وفي المد 
الذي نری فه العقا ند الي تك «با لماو راء»» قد أخذت بروح النقد» 
ا تستطبع العقا ند الي تعد بالسعادة على الارض › ان تنهرب 
من هذا الواقع. ان قضاء المشروع الاقتصادي المخطط الممب» 
على الطرية » ادر که بوضوح سُطر ک بر من الطةة العاملة > 
والطبقات التوسطة بكاملها » ونخبة من رجال الففكر والثقافة › 
وم جبيعاً مصممون على ان بردواء بقوة وعزم» على هذه المحاولة 
الخطبرة . 

ثم ان هناك وقائع هة تقف حائلا دون تحوّل اقتصاد 
متمر كز تراقه الدولة » الى اقتاد خاضع لتصممات وخطط 
اجبارية . 

فامتداد القطاع المؤمم واتساعه» وازداد الاستهارات العامة» 
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وتحول اكثر القائبن على الاقتصاد الى موظفين » تضع في ايدي 
الاقلبة الثورية التي نجحت في تسلم مقاليد الحك »> جباز] فعالا 
2 لا تساعدها على تسام المقاليد ان كانت لا تزال خارج 

ومحول الافتصاد البالغ درجة كبرى من الاسترا كىة الى 
اقتصاد خاضع للتصبم الكامل › لا يظل مستمراً . فمادات 
الاضراب» والتمرد» وعدم الانضباط» والنقد المنظم المدروس»› 
تلك التى تنتشر في وسط دولة قومية » منقسمة على ذانما » دولة 
م على رأسمالبة منحلة منهارة» هذه كا ظروف 
متناقضة تناقضا مساشراً وتلك الى بتطلما بناء المشروع المصم 
وتحاحه . 

والتحربة الى تكتسبما النخة العاملة على رأس التعاونمات » 
والمشروعات الاستهارية العامة» وف اللحان المختاطة فى القطاعات 
المؤمة » هي تحربة للادارة فى ظل اقتصاد الأسواق » ولكنها 
موجية مرأقبة» وهذه الأدارة لست هي ادارة الاقتیاد لصم 
تصبيماً اجبارباً . 

ان تر كز الرأسالية ومراقبتما من قبل الشعب › لا يردي 
ای التصمم الكامل»ء لا من حمث القوة» ولا من حسث الاتساع 
والشمول» وثة وم مناقض هذا الواقع؛ تنشره احزاب ورجال 
رتکزون في انطلاقهم على الاعباء الذي أصاب سکان اوروب 
والمام عقيب المرب الالبة الثئية » وبرتكز أايضاً على جن 
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ينع اولئك الذن قلون ان دندفعو أ ٤‏ «تىار لا بقاوم» . ان 


هدا التتار لا وجود له الا في لةه العاجزين . 
۽ - الرأسمالىة والافتصاد ذو القطاع المضاعف 

اصح الاقتصاد ذو القطاع المضاعف امراً وا فی عدد 
كبير من بلدان العالم. ولت كان من المستحبل فهم هذا الاقتصاد 
على انه مقدمة» او مرحلة انتقال الى اقتصاد مصمم تصميما كاملاء 
أفلا نستطيع اعتباره » على الاقل » نظاماً ثابتاً للاشتر ا كة 
ازئة * 

آفلا نستطیع بتدقیتقی تقنیته وتدعے قواعده» ان ند في حیاة 
اقتصاد مر کب دستمد رو حه وتنظممه من الرأسالىة ومن الاستراكة 
TT‏ 
خدمة الطاقة الانتاجبة وخدمة العدالة ٩‏ ان عملبات التأمى» اي 
تأليف حبوعة او قطاع من مشاريع الاستثار التي تكون فيا 
الدولة هي صاحة الكمة ٤‏ تحدند الاسعار والكسات ) هده 
المملىبات ها منطق اقتصادي خاص » بعد عن الناسات 
الاجتاعبة والساسبة الى تكون ماثلة فى الغالب لدن نثأتها 
المضطربة . 

وبهذا المنطق تبرر عبلبات التأمم وجودها كاہا طرأت عملية 
رشبد جديدة » على صعيد الأمة» لا يكن افساعح المجال ها الا 
بالتأمم . ونجد المشروعات > فى ظل هذا النظام » تستتزف › 
بضخامتا وبالاخطار الي تتعرض ها » طاقات اعظم اللتزمين 
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دينامة ونشاطاً واجرأم في المغامرة . وعناسة الظروف 
السماسىة الى تنشأً حول هذه المشروعات »› لا عكن أن عد 
ا الا للجماعة . وتتطلب عمليات التوفيتق والغر كز والانجام 
مع مشاريع الاستار العامة هبئة تكون حكماً للمصلحة العامة» 
وهذه لا تنثاً الا بالمراع بين القوى التعاقدية والستراتيجية 
للتجمعات التي تتمتع بالقوى المصرية. وفي هذه الاحوال وامث الما 
تيد التأمينات مبرر ها في عمليات الترشيد النوعبة التي تخفض 
معدلات التكاليف . واذا كان هذا التدني فى معدل التكاليف»> 
ف الطقة الي نتج المواد الاولىة »> والطاقة » او تنتح المراد 
المستخدمة في الانتاج » الداخلة في تكاليف عدد من المشروعات 
الاخرى » اذا كان هذا التدنى مصحوياً بتدن في سعر الببع » 
فانه محدث تحولاً في لانحة التسلسل الشاقولي للانتاج العام. وهذا 
التحول بتوقف من ناحبة » على نة الاحات واخدمات الى 
نحصل عليهاء في الناحية المؤءة» الى اكلوف الاتتاج ني المشروعات 
الاصة» ومن ناحبة ثانبة بتوقف هذا التحول على درجة المزاحمة 
او الحصر في النظام الذي تعمل هذه المشروعات فى ظله › فاذا 
كانت المزاحبة عحتدمة ناشطة » رأينا تدني الاسعار بحدث تحولاً 
شاقولياً » واذا لم تكن فقد يترتب على الدفي الاصولي في 
الاكلوف نثأة ما بسمى « مكاسب او مداخبل التأم » الذي 
تصسه مشروعات القطاع الحاص ؛ وعلى الدولة المؤعمة › ان 
كانت تحب المحافظة على منطق التأمى » ان تتجنب نشأة هذه المداخيل» 
بفرضما مراقبة اقتصادىة على القطاع الاص » او بامتصاصا المكاسب 
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کلہا او جزء] منہا بنظام ضریی خاص › ومهما یکن من ار › 
فدون المراقة والضراب > اذا فرضت على هذا الحو » مصاعب 
جبة » لا تخفى على أحد . هذه الشروط الى يصعب جيعها على 
صعىد وأحد» تری ان عبلىات التأمم تؤدي» اذا كانت صحمحة 
الأسس » فى تحديدها وتطبقہا »> الى تدلي الاكلاف تدرا »› 
اي انها لا تؤدي حتباً الى تحقيتق انناج اجمالي مساو لا قبله › 
وباكلاف اقل » وتحقيتق انتاح اعظم باكلاف منساوبة . غير أن 
هذا الأقدم رهین کله بتدی معدل آلا کلاف والاسعار في القطاعات 
المؤمة » اذن. اذا كإن تأ كبدنا سوء ادارة القطاع المؤمم بالنسة 
الى ادارة المشروعات المصرة السابقة لتأمم » اذا کان هنذا 
الأ كيد سابقاً للتجربة »> غير علمي » فهذا لا يسبع لنا بأن 
نغمض العبون عن الاسباب الهية الدققة > لسوء الادارة في 
القطاع المؤمم » فة ضغط هال بحدث يسبب طبيعة عبلية التأمم 
نفسها » وبسبب ترا العمال » على غر فائدة » في مشروع 
واحد » ويسهب اختلال النظام اللكي اثناء العمل > وتزايد 
الاضطرابات» وعدم كفابة المراقبة او شدتيا. فاذا لم تيعد هذه 
الاخطار»ء ولم تسى فان القطاع المومم يعمل باستمرار كفرامل 
لا كمحرك . وبعدئذ نشد فى معدل الاكلاف والاسعار 
تحولا شاقولياً يلم بلانة تسلسل الانتاج » او ان هذا التحول 
يصح عبشا قلا على اكلاف الشروعات الاصة وذلك 
بالاقطاعات الضريببة التي تصع الاجة الها ضرورية جداً . 
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ان التأمم رائعة من روائع الفن الاقتصادي» ولكنما رالعة 
صعبة . فالعوامل نفسما التي تجعلما مكنة سياسباً هي التي تجعلبا 
اميت والمطبتق بصفته ضريبة سباسية > او وسيلة تعمد الها 
الدولة للحد من نفوذ « الاسر » الرأسمالبة الا كمة» هذا التأمم 
ينطو ي عادة على أسوا النتا تج الاقتصادية »> فو حين بفتقر ألى 
وحدة الادارة وشل قعل اللحان المد » افا کون وسىلة 
هزيلة لارضاء الجماهيرء م يدفع المستهلكون منهم والمكلفون > 
اانه مضاعفة . 

وفي المدود الى يفرض فما التر كز الرأسمالي او احداث 
الوظفية الرأسمالية »> عملبات تأميم واسعة » ترى الاشتراكي 
آراء ا لزب الذي بنتمي البه معرضة لان توضع موضع التجربة 
في اسوإ الظروف وأدعاها الى الفشل . والدولة المنقسبة على 
ذاتہا » والى عرقا الصراع بن الاحزاب › تعحز عادة عن 
لدم على سباسة اقتصادية ادارية حاز مة حددة» درست در سا 
کافیا » ونضجت فی اذهان قادتا » تہیمن على مقدرات التامے › 
وتوجه الوجبة الصالة › وتشرف على تطبيق وظبفته الاقتصادية 
الطسعمة . 

ان القطاع المؤمم عكن ان يزدي الى خفض الا كلاف 
والاسعار» وذلك اما باحاد ادارة اقتصادية ذات ارباح عدودة» 
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واما أدارة تعتمد التوأزن › وأما ادارة تنح رغم الخسارة › 
شربطة ان تكون الموارد الى لسحب لتغطة اخسارة قد سق 
اتا ها ٤‏ ناحة اخریى فم تعط الننيحة الاقتصادية المطلوية . 
وھکدا مکن ان کون القطاع المؤمم اداو داة لللهہوضص 
الاقتصادي وتصحبح مبادرات القطاع الحاص ونتاحه . ولکن 
من المؤسف ان القوى السياسية والاجتاعبة التي جهدت لامجاد 
القطاع المؤمم» لا تستخدم جهودها أيضا في الاشراف الدقمق على 
الادارة الاقتصادية »> بل نراها مشغولة » على العكس > بتوسيع 
رقعة القطاع المؤمم ومد سلطانه على سار المرافق »> قل ان 
کون ول وحد قواعءد طباته واستقراره ودلل على حصه ف 
عہط نفو ده الاصل ¢ وسرعان ما بصب علد ند من السجل 
أخفاء هده أطةقة و هي ان الافتہاد المزدوج القطاع ر کب 
كيبا مزجباً نظامین اقتصادیین پطیع کلاهیا منعطقه الاس ) 
نظامين يصبح التأليف بينهما من اعسر المشكلات . فاذا كان 
خض الا كلاف وزيادة النتاج > بل لتغبير طبيعة التر كيب 
الاقتصادي كله وفق غوذج عختلف عن اقتصاد المشروع 
والاسواق » بل مناقض هذا الاقتصاد » فانه تكون قد بلغ 
عندئذ حتماً حقبة الاقتصاد المصمم تصبيماً اجبارياً كاملا. وسبكون 
أنه فی ذلك شأن الاقتصاد المصمم» فرضطر الى البحث عن صعة 
لمقلائمة اقتصادية في اختبار الكمبات الاجمالية الافضل او الاقل 
و .۰ 
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فنراه اعجز من ان جد هذه الصيغة التي يبحث عنما التطبيقما 
وهو بالفعل لا مجدها مطلقاً . وما دام الاقتصاد ذو القطاع 
المزدوج يدر القطاع المؤمم وفقاً لتوصبات اسواق دائة في القطاع 
الر”» فانه بغر من الرأسمالىة ولكنه لا مخلفها . اما اذا توصل 
الى تدمير الاسواق والمشروعات الرة فعله ان بتحمل تعة 
التصممات الاجبارية الاقتصادية الكاملة وما تحر فى ذيو ها من 
مزالق واخطار . 

٣‏ - الرأسمالىة والتدخل الر 

لا يتنافى القبول يبدا الاسواق والمشروعات الرة مع كل 
نوع من انواع التدخل › وقد اعترف التحرريون القدماء بحدود 
اوسع كير ا توحي به التبسيطات التي يعمد الها البعض » 
ملخصين فما آراءم في العفوبات الاقتصادية »> وال لات الذاتية» 
ا لطعي وااتحررون المعاصرون › وقد تعلموا 
دروسا کثبرة من ازمات الرأسمالبة المحاضرة » ومن رق التحلبل 
العلمي » يلحون ذا المبدإ » ويشددون في الالاع . 

ان نظربة التدخل الر » القابل لصنوف عدة ( كثرة 
جداً فی الواقع ) والذي تحر که عقائد احنشدت كلها في جة 
واحدة واسعة ( من حدود اشراكة الرحال الاحرار الى 
حدود النظربة الفردية لرجال القرن المشرن ) انما تستمد وحدتما 
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انها - أي نظرية التسدخل الر - رة عصر من عصور 
التاريخ وفصل من فصوله . وهي بثابة عودة الى الرية الي هي 
من تقاليد الغرب الاوروبي » والتي بجدوها الوازع الاخلاقي 
Eon ll Gg CIN,‏ 
ا ا ا ۰ 

وهي تكتدب الدقة من مذهب عمليات التدخل الماثلة» اي 
عملمات التدخل المنمشة مع النطى الداخلی لاقتصاد المشروع 
المحر والاسواق . وهذه التدخلات التصحسحة › لا التخريسة › 
التى ادت الى التقدم الاقتصادي في الولابات المتحدة واوروبا› 
هى ولا سك › مفو مة فما عتلها باختلاف العلماء والمحموعات 
اا ل ا اور 
وحسب الظروف والناسبات» ما ان نظرية التدخل الر تتمنع 
على كل تصلب مذهي . وما يكن من أمر » فيمكن تقسم 
عملىات التدخل هذه الى فثتبن اساستين : 

أ - تحدد الدولة اطر المؤسات »› وقواعد « اللعة » 
الاقتصادية » هذه الدولة التي من واجبما ومن مصلحتهما ية 
الظروف الصالحة لمزاحبة ممكنة > ولمشروع دينامي حركى > 
ولتوظبف مالي خاص قوي . والدولة لا تحعطم دوافع الاسواق» 
لے ما او تقو “ي اوأاصرها بتحسن ظروف التوزيع دون 
ان تعرض القدرة الانتاجىة للخطر . ان التدخل فى تكون 
المكاسب النقدية » ثم ترك المجال مفتوحاً امام ثاظر الدخل 
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النتائج المترتبة على اضطرابات الرأسمالية المعاصرة وانحطاطما في 
عض نواحما »> ودلك دون حرمان انصارها والمفىدن منہا 
حر لمم ٤‏ العمل : 


ب ان السعر وهو خير وسيلة وجدت لنكون همزة الوصل 
رن الانتاج واسواق الاستهلاك المر » هو ايضاً افضل موزع 
للمو ارد الاقتصادنة» وهو آلة دون ذلك ملاءمة لملاقات عبلىات 
الاستخدام فى العمود المختلفة المتوالبة » وتحديد مستوى الكميات 
الاجمالبة » وبت ركز الانتاج والتوظيف ال الي » في اكثر الانظبة 
تحرر ا » على تصامم خاصة تحتوي قدرا معلوما من الرهون 
امدية الى تراكيب جديدة . اما في ظل نظام خاضع التدخل 
الر » فالدولة تعبر عن رهوا الاصة وتصحح فوراً رهون 
كبار الملتزمين » وذلك بوضمما منجاً ماليا وضرپبياً مرناً يؤر 
بوساطة الضريبة والنقد على عبليات الاستهلاك والنوظبف والتوفير 
الاجمالية . 

وما إن تمدو هذه الاعتراضات الصادرة عن نظرة التدخل 
ار" الا ونراها تصطدم بالصعوبات نفسما التي اعترضت الافتصاد 
المصمم تصميماً اجبارياً . وهي الثك في درجة اللامساو اة ا لمحتو مة» 
التي لا يكن التخلص منها » وفقدان المقياس الدقيق لمستوى 
الكميات الاجبالة الفضلى › او المفضلة على تلك التى تكو”نها 
الاسواق الرة. 
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ولكن الفتين المتعاملتين لا نوجدان في كلا الاقتصادين على 
ميد واحد . ونظرية التدضل الر تنح ثفة اماسية مبدة 
للأسواق والمشروعات اطرة . والتحارب الى بعانها رجال 
ارت امة جن رن را كي ارغ لاساد ةة 
الى حد معين » توفر لحم من العلر والحكبة ما بستطبعون 
استخدامه » دون ان تضع بن ایدم مصائر الناس کہا . 

ان تعاون اكام »> واصحاب المشروعات الدينامن‌اطر كين 
والمادين » وتعاون المستهلكنن » في ظل حربة مقدرة عحدودة› 
يؤلف محموعة لا برق ها ( وفي هذا عسما وافتقارها الى عناصر 
الدعاوة ) ولكنها زاخرة بالمواد المختلفة » المؤدية الى ما لا غابة 
له من الابداع والابتكار . ولذلك نقول › دون ان يبدو اننا 
متذاقضون في أقوالنا » ان كل من لا يتنى الاقتصاد الحماعي؛ فى 
هذا الفرن المشرين » هو من اتباع الاقتصاد المر » سواء عرف 
ام م یعرف › وسواء صرح ام کت . 

۽ - تناسب القوى 


بين ضروب الول المختلفة » وين انواع المخارج الى عرضنا 
ها » ستجد القوى طريقما » بعد أن تضم اليما قوى الفكر وأاروح . 

وقد وجدتا من الناسب أن نورد هذه البدهبة التافهة العروفة 
وذلك لانها قنع كل فئة » وکل شخص »› وکل حزب » من ان 
يتخذ من بعض نظريات البوم المزعزعة قواعد ثابتة للغد . 
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ومن الضروري حلب الحضوع الاغراء القوي المؤدي ای 
الاستعاضة بوم نظري متعصب عن دراسة موضوعبة الوققالع 
والاحداث » تلك الى لا ممكن اماما الا فى بلد او فى عموعة 
من النلدان ؛ نقول م ررر ا الشكوك العامة 
الى نشرتما التغبيرات الا ركسية عن فكرة تناسب القوى . 

والتحلىل الموضعي بين ان هذا التفير برتكز على وم 
وتناقض سائعين مختصان موضوع الطقة الاجقاعبة» وهو جرد 
الباحث تجريد رهيباً » ما مختص بالعلاقات بين الامم » وهذه 
الملاقات دفعما ما ركس واتباعه » على نحو خلو من الروح العلمي 
ومن الذر الموضعي »الى حقل «الكبان الاعلى» اابكر المجول . 

أ - تناسب القوى بين الفثات الاجتاعبة 


N EE 

متضامنین متحدن بعضهم مع بعض سیب مرا کزم في الانتاح › 
نستطمع أن نقول عندئذ أن تة طبقة واحدة هي طقة العمال 
الاجراءالصناعبين » وان مرا كز العمال في الانتاج » واضحة العام 
والحدود» والذين دشغاونما يبدو عليهم نوع من الوحدة والانسجام» 
وهم ايضاً مجموعم ودون الأظر الى التفاصبل الصغيرة › 
واجواء التعابير المختلفة »> مصالح موحدة > لا ممكن جزتما > 
في المدنيات الديثة » بالنسبة الى مصالع الففات الاجتاعية 
الاخرى . فثية اذن طقة واحدة بالمعى امار كسي إلكاءة › 
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ولكن لبس مةه من طبقة ثانية بالمعى نفسه . أما «البورجو ازيو ن» 
و«المستثمرون» فلا يكن بحديد شخصياتمم الاجتاعبة وتصليةمم 
الى طبقات» لا بالنظر الى مرا كزم في الانتاح ولا بوحدة طبقرة › 
ولو نسبية » نراها ماثلة في جميع الاحوال . فة اذن طقة 
وأحدة » وفئات عدة › لا طىقتان متنافضتان متصارعان . 
وة خطر يربص بالطبقة الواحدة » وهو خطر العزلة لا خطر 
التناقض والصراع المحتوم مع سائ الطبقات . 

وف الافتق اخطار ثانىة تنتظر الطقة الواحدة وسائر الفات 
الاجتاعة» منها ان يتحول كل الافراد الى عبال اجراء» وهذا 
خطر قد يصبح حقبقة واقعة بدافع مر كبات العزلة والذعر 
الاجتاعي والشعور بالاضطماد والاستثار من قبل الغير > وهذا 
ام ما تؤدي اله ملاحظة الواقع ف اوروبا والولابات المتحدة»› 
وفى بلدان الرأسمالية المحدثة . ويكةي هذا للتدليل على ان 
الاعتىارات المتمدة من تكتل العبال » او من اشتداد حملة 
الميحوم والدفاع الطبقي القائلة بطبقتين » لا مكن ان تتأ مصير 
الرأسمالىة او ان تقرر هذا المصير . فاذا عزلت الطقة العاملة 
فعلا » واقتصرت مواردها على وسائلها الاصة » اصحت في 
مر کز حرج جد » لا خوها ابد تدمير الرأسمالية وبناء نظام 
ای را ااا ورو ل رود 
افکرة) ولو لم تعر عنہا فی نشراتما ول تدلل علیہا فی شعاراتها 
الملستعملة . فهي تضاعف علاقاا واتحادها مع سائر الفثات 
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الاجتاعبة التي تعلم انبا تجمعها بها مصالح مشتركة . والاقتصاد 
المرتكز على المشروعات الرة والاسواق » اي الرأسبالية الي 
تهدف الى رفع النتاج الاجتاعي» انا تخدم مصالح ابيع بغير 
عدل بيهم » ولكن على بحو فعال »> مستمر » وبقوة مكن 
زادتها كثير باصلاحات مناسبة » تدخل على اطر المؤسسات 
الاقتصادية والتشر عة اللختصة ۰ 

ان هذا الواقع يعيب ثا فشيئاً عن اذهان النخة المفكرة 
الواعرة > فى الطبقة العاملة > وصراع الطىقتين الذي تدعو اله 
الما ر كسبة اقل اهمبة ف مستقملالوأسمالبة والعا )من صراع الامم . 

ب - تناسب القوى بان الامم > وعلاقاتا 

طمست المعارك القلمبة » على هذا الصعيد ايضاً » بعض 
اقات البدهية ؛ وهي تجهد البوم ءعبثاً » لتصوير الصراع الداار 
في العام على أنه صراع بين الراسمالية والانظية الناهضة هما . 

صحیح ان «الملاقات» ن الاحاد السوفباني والولابات المتحده 
هي علاقات حاسبة بالنسبة الى تطور الرأسمالية فى المستقىل › 
ولكن ليس صحبحاً ابد ان الصراع بين الاتحاد السوفباتي 
والولايات المتحدة بنحصر او بتلخص في الصراع بين الاقتصاد 
المصمم تصميماً اجبارياً »وبين الرأسمالبة . تاريخ الشعبين و الأ متبن 
لا بقتصر على تاريخ نظاميما الاقتصاديين » و«مدينة» العمل ليست 
من أختراع الروس ک) أن مدينة « المحرية » ليست من أخاراع 
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الامركان . 

اذا استطاع العمالم تحنب الصراع الدموي المقبل » فان 
لاقتصاد الاسواق والمشروعات المرة الحظ »رغم جميع العقبات 
والمعوبات » في انطلاق سامل وسيع ؛ وفي حالة وقوع حرب > 
لس ثة ما حمل ( مخلاف ما يو كده شعار انيزامي شاع ) على 
الاستسلام لبلشفة اة ساملة . فان كتب النصر للاقتصاد الممن 
البوم على الدعيد الما لمي »اي اذا انتصر عملاق الرأسمالية وراندهاء 
فيتحم عليه > اكثر من اي وقت سلف » المبادرة الى سياسة 
تأمسمبة اجةاعبة واعة عادلة . اما اذا انتصرت روسا السوفباتية› 
فليس ثة ما بو كد قدرتما على فرض اقتصاد التصام والناھح 
الماعبة الاجارية الا باحتلاها الدام للقارة الاوروبية . وهذا 
مستحنل طبعا . اما اذا كانت الفوضى هي النتيجة الطبعة 
للصراع › واذا درت اعمال امول والتخريب الواسعة ثرو 
الحضارة الانسانية ومعالماء فستكون نة عودة الى نظم اأقتصادية 
بدلنة » من عاللمة وعلبة وفردية . وعندند لن کون القاده 
الاقتصاديون » والقادة من كل نوع » مقبولين فحسب › بل ان 
الانسانية ستنادييم بملء جوارحما لتنظم شونا وترم بنيانها . 
فهل يستحيل عندند ان نتعلم من البدء »> وبعد جهد ومشقة > 
دروساً في الاستبدال» والمشروعات والتجميع المر ارأس الالء 
اندفعنا البوم الى أبراز سياتا لاننا أعتدنا حقة طويلة 
حسناتا ٩‏ 
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خاممة 


بړوي فاندرفلد ان غوته شاعر الا ان العظم دخل يوماً الى 
مانبفا كتورة للنسمج فأخذ بعاني » بعد ذلك »› القرف من ملابسه 
الي تتطلب جہازآ للانتاج هذه ضخامته. وقد سأل الام ركبون 
زار عن انطباعاته اثناء زبارته مسالخ شبکاغو فقال : «لا زلت 
افکر ف هؤلاء امهندوس الذن بارددون في فقتل حشرة وأحدة 
من المشرات الى تغطي اجسادم !!» 

ان مشاعر الكره هذه انما تتجه الى النقنة-التقنمة المحديثة - 
ولكنما لا تمس الرأسمالة بصفتما نظاماً اقتصادياً . والى التقنبة 
المديثة ايضاً بحب توجه فكرة باردييف هذه » وهي الى اراد 
ان برسي با الرأسبالة اذ قال : « انها تعول العلاقات الانسانية 
الى علاقات بن الاشاء..» أن رات هذه التقنىة عكن توزيعبا» 
وسیثاتپا كن استيمادها » او عحاربتها لقضاء علمها نابا » في 
ظل اقتصاد برتكز على قاعدة من الاسواق والمشروعات الرة» 
برسم اطاره على نحو انساني » وتراقب وظانفه على هذا النحو 
ابضاً » اضف الى هذا ما سبقت البه الاشارة من ان من الناة 
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اغا بنبعث من الاشباء التي لا ثن فها . والانسان بلغ أاسمى 
مرأتب كرامته الانسانية » بنقديسه ألرية > وتضحيته بنقسه › 
وما ملك » في سبيل الآخرين . ان الشرق القديم » والاغريق 
وروما > وجەيع منارع حضارتنا الغالىة الرفعة > الميددة الوم 
باحلك الاخطار › اغا تشع هذا الاسعاع نفسه . 


لقد القي رفاق دانبال في النار لانم رفضوا ان يعبدواالوثن 
اذهي » ومن بين جمبع الابطال الذين کانوا بسقطون في قلب 
المعركة » لا تذكر النقوش البونانبة غير اسم البطل الذي كان يتنب 
له الكاأهن بالموت ؛ ولقد امتلا جدار التاريخ بأسباء شہداء 
توهجحت نفوسهم بشيء اسمی من التراب » ولا نعرف محتمعاً 
مکن ان نی على روح الداع والتل وحدها . وف هذا 
المعنى » اذا تيسنا تعريف الرأسمالىة الوارد فى هذا الكتاب › 
استطعنا القول بان لس ثُة حضارة رأسمألىة . 

الرأسمالية نظام اقتصادي . وهو كسائر الانظمة »› انا جحد 
قيمته في انه وسبلة وآداة . ولكن له» يسيب ذلك»› من القوة 
والدقة والمرونة حظ وافر عظم . 

الا تزدهر المضارة الا بعد ان بأكل اناس جبيماً مل. 
بطونهم » والا بعد ان تزول الا كواح- الكهرف التي يسكنما 
العمال » والا بعد ان يكتسي الفقراء ويصيبوا حظهم العادل 
من الدفء والراحة» والا بعد ان ينفى الوس والمرض والزل 
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من مدينة الشر . والمادفون الى هذه الغابات الاولىة يتحنىون 
غث القول اذا تحدثوا عن الرأسمالىة ٠.‏ ان هتافات الساضسن 
وسعارات المزسن لن تغیر شتا من حوهر المسألة » فالازدهار› 
في هذا القرن العشرين »> هو الشرط الاو"ّل للكرامة الانسانية» 
وهو معلتق اولاً واخير برأسمالية ارس وظائفها على الوجه 
الال . 
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۳ 
الفصل الاول 

الرأسماللة » تحديدها واشكا لما . . . . هه 
النصل الثاني 

غو الرأسمالىة وانتشارها or . eg a,‏ 
الفصل الثالت 

وظفة الرأسبالية وعملها ‏ . . . . . إ۲ 
الفصل الرابع 

ازمات الرأسمالة 

الفصل الامس 

الاتجاهات المنكنة في المستقبل ٠‏ . . . . ۷٣ل‏ 
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لغز بربروسا101 آن فیرونیکا رائحة الموت 

بعد هذا الكتاب من أهم الكتب رواية عن التمرد والكفاح من أجل لا أحد يستطيع ان يستوطنك من 

۳ 2 التاريخية التى تحتوى على معظم استقلال الشخصبّة. سيدة بمقتبل الداخل ليحس بما تحس ولد لأن 

طرق دع 4 تنو ع اسرار التاريخ الإسلامى والذى لاقى ⁄ العمر من الطبقة الوسطى تصارع بحررك من عذاباتك » من هذه 
نجاخا عظبمًا منذ طرحه فی معرض : صرامة والدها واستبداده لبتناول الصراعات التي تتخذ من جمجمتك 


القاهرة الدولى للكتاب هذا العام الكاتب فى خضم ذلك الشؤون 
8 وحقق الكتاب مبيعات كثيرة 71678792 الصفيرة للمرأة. أحاسيسها ومشاكلها 
۴ ... على الرغم من عد 4 ۴ ... المعاصرة في ظل 


قلعة لها فتتحارب من اجل ان تعلن 
نفسها الفاتزة بفكرة ءالمنتصرة 
... لموقف وتظل انت المستسلم 


morê 


الدفع نقداً عند التسليم 


البطاقات الإئتمانية 


مجموعة جورج اورویل: آيام بورمية, مجموعة أيمن العتوم : تسعَة عَشر, يا سلسلة اغنية الجليد والنار : لعبة مجموعة علي الوردي : مهزلة العقل 
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N 2‏ ۰ اکبر مکتبه بالوطن العربي 


كتابك لبابك إينما كنت 
أكبر متجر للكتاب في الشرق الأوسط , يحتوي على أكثر من 9.5 مليون كتاب باللغتين العربية 


التوصيل متاح لكل دول العالم وحتي باب بيتك 


اضغط هنا للدخل للمكتبة او انسخ الرابط فى متصفحك : 


www.arabo.club 


CC IT mT‏ الدع عند 
ا خدمة التوصيل متوفرة في بلدك طرق الدفع cası™ | PayPal Î] VISA‏ 


